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 كلمة شكر و عرفان

انجاز هذا العمل إلىهذا الواجب ووفقنا  أداءعلى  وأعاننادرب العلم و المعرفة  الله الذي أنار الحمد  

نخص من قریب على انجاز هذا العمل و  أوكل من ساعدنا من بعید  إلىنتوجه بجزیل الشكر و الامتنان 

نصائحه القیمة التي الذي لم یبخل علینا بتوجیهاته و  المشرف الدكتور لباشي عبد القادر الأستاذبالذكر 

هذا البحث تماملإكانت عونا لنا   

.كل موظفي المعهدنشكر  نأولا یفوتنا   

   



 

إهداء    
حقها هماتوفی أنیمكن للكلمات  من لا إلى  

تحصي فضائلها  أن لأرقاممن لا یمكن  إلى  

االله لي  أدامهماوالدي العزیزین  إلى  

االله في عمرها أطال)الثانیة أمي(نبع الحنان جدتي إلى  

"عاطف"وشریك حیاتي يمن كان النجاح طریقه ، والتفوق هدفه ، والتمیز سبیله زوج إلى  

أخواتيو   إخوتي إلى  

 والى روح الزمالة فاطمة

، جزاه االله عنا كل خیر، شراف على هذا البحث الإالذي تفضل ب القادرعبد  والى الأستاذ الدكتور لباشي
 له منا كل التقدیر والإحترام. 

لىو  ً.كل من سقط من قلمي سهوا إ  

 

 

 

  "الویزة"

  



  إهداء
بالتربیة في الصغر، وكانا لي نبراسا یضيء فكري بالنصح والتوجیه في الكبر أمي  إلى من تعهداني

  .فتیحة، وأبي هجرس

لى إخوتي وزوجاتهم، وأخواتي وأزواجهم   .وإ

  .إلى توأم روحي ورفیقة دربي جهیدة، إلي صاحبة القلب الطیب والنوایا الصادقة

  .إلى زوجي المستقبلي سفیان وعائلته

  .زة الویزةإلى الصدیقة العزی

  .إلى كل من عائلة خوماري، وشلالي، وفرقاني

  .إلى الأستاذ المحترم الدكتور لباشي

  .إلى من تذكرهم قلبي ونسیهم قلمي

  

  

  "فاطمة"
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عراء سیكیة بأشعار الحزن، حیث عمل الشتمیز الأدب العربي منذ عصوره الأولى من الكلا

مصاحبا لهم في  إحساساالعرب المحدثین وعلى رأسهم شعراء المهجر أن یجعلوا من الحزن والألم 

أغلب موضوعاتهم الشعریة وذلك لاهتمامه بالتجربة الذاتیة، ولعل الغربة عند هؤلاء الشعراء هي 

غربة تعني الألم والحزن لحنین إلى أوطانهم، فإذا كانت الالتي ولدت لدى شعراء المهجر هذا ا

  .والضیاع فإن الحنین یعني الفرح والسرور

كون لیا أبي ماضي یإحنین وأثرهما في التشكیل الشعري عند كان موضوع دراستنا الغربة وال

هذه الظاهرة ظاهرة أدبیة وفنیة تحكمها بواعث خاصة لأنها تخاطب الذات عند واحد من أهم 

لیا أبي ماضي، الذي اختار مغادرة وطنه الأم إلى أرض العالم الجدید، وهذا ما یشعراء المهجر إ

لى شعره لأن الشاعر ابن بیئته، ففیما تجسدت هذه الظاهرة عند ولد لدیه حنینا إلى وطنه وانعكس ع

نتاجهأثیرها على نفسیته  لیا أبي ماضي؟ وكیف كانتیالشاعر إ   .الأدبي وتشكیله الشعري؟ وإ

: ، حیث تناولنا في الفصل الأول)مقدمة، ومدخل وثلاثة فصول وخاتمة(قسمنا بحثنا إلى 

 الإیقاع(الشعریة  ىالموسیق: الفصل الثاني تناولنا فیه، أما )اللغة والأسلوب(المعجم الشعري 

الصورة الشعریة من خلال تحلیل الأبیات الشعریة، : ، أما الفصل الثالث فكان بعنوان)ىوالموسیق

عن دلالتها في ظروفها الاجتماعیة والنفسیة، حیث استرشدنا بجملة من المصادر والمراجع  ثوالبح

  :هي كالتالي

الحنین : نقحه جورج شكور، الحنین والغربة في الشعر العربي" لیا أبي ماضيیإ"دواوین العرب  -

  ".یحي وهیب الجبوري"إلى الأوطان 

وأنهینا بحثنا بخاتمة كانت حوصلة لأهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال دراستنا لهذا 

ولنا بجهودنا الموضوع، وقد واجهتنا بعض الصعوبات منها ضیق الوقت، وبالرغم من ذلك فقد حا

حسان   .أن نجعل هذا البحث محل تقدیر وإ



ةممقد  
 

2 
 

نتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ الفاضل الذي أشرف على بحثنا هذا، وذلك لما وفي الأخیر 

رشادات ونتمنى أن نكون قد وفقنا في انجاز هذا البحث ولو بالقدر الیسیر  .قدمه من نصائح وإ



 
  

  مدخل
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  : توطئة

مدرسة  أصبحثورة على التقالید الفنیة القدیمة،حیث  العربي المكتوب في المهجر الأدب یعدّ 

،ولقد كان للشعر الأدبالعربیة المعاصرة في مجال  الأخرىمقارنة بالمدارس  متمیز ذات طابع فني

  :منها أسبابویرجع ذلك لعدة  ،من النمو والازدهار أوفردرسة حظ المفي هذه 

الزمن ومع مرور  ،إلى مغادرتهابعض الشعراء هجروا بلدانهم لظروف قاسیة دفعتهم  إنّ 

نظم قصائد كثیرة في الشوق والحنین  إلىمما دفعهم  ،إلى قلوبهممرارة الغربة تتسرب  بدأت

  .ونجاحهم   إلى تمیزهم أدىا ما وهذ الماضیة، وذكریاتهم لأوطانهم

  :  الحنین -/أ

في التراث العربي،فمنهم  والأدباءالكتاب لدن عرف موضوع الغربة والحنین اهتماما كبیرا من 

وطنه واشتاق للحمى،ونتج عن ذلك مؤلفات  إلى ومنهم من حنّ  ودیاره، أهله إلى من حنّ 

تألیف رسالة ضمن  إلى الآخركتب في ذلك،وذهب البعض  تألیفى إلعدیدة،حیث ذهب البعض 

الغربة والحنین  أهمیة أدركوا،وكل هؤلاء الكتاب والمؤلفین ن ذكر ذلك عرضاومنهم م ،كتاب

  )1(والشوق في نفوس المسلمین والعرب في مختلف العصور

  

  

  

  

  
                                                             

، الحنین والغربة في الشعر العربي، الحنین إلى الأوطان، عمان، دار مجدلاوي ینظر، یحیى وهیب الجبوري) 1(
.14، ص 2007، 1للنشر والتوزیع، ط   
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  :لمدلول اللغويا - 1

سانبیة بمعان مختلفة،وردت كلمة الحنین في المعاجم العر    الشوق وتوقان "یعني ففي اللّ
الشوق وشدة البكاء والطرب ) الحنین(: "لقاموس المحیط یعنيأما في ا.)1("ننیان متقارباوالمعالنفس،

ا فهو حان: "ویقال أیضا.)2("أو صوت الطرب عن حزن أو فرح  " )3("حنّ إلیه یحن بالكسر حنینً
نَ : في لسان العربورد  كما.وتصریفه ان :حنَ ان: قال ابن الأثیر .من أسماء االله عزّوجلّ : الحنّ : الحنّ

﴿:  حنانا، قال تعالى-حنَ، یحنَ . الرحیم بعباده               

                        ﴾)4(.  

نزعت :ولدها ،وحنت الإبل  إلىحنت الناقة إلى آلافها فهذا صوت مع نزاع ،وكذلك حنت  :ویقال 

نزاعها :تطرب مع صوت ،وقیل حنینها إلى أوطانها أو أولادها ، والناقة تحن في اثر ولدها حنینا 

  )5( بصوت وبغیر صوت

  )6(دون غیرها ولهذا ضرب بها المثلوالناقة عرفت بهذا الحنین 

ة القلب من الرعایة، والرعایة من الرحمة، والرحمة ورقّ ة القلب، الحنین من رقّ «:الحكماءوقالت  -

  )7(.»من كرم الفطرة، وكرم الفطرة من طهارة الرشدة، وطهارة الرشدة من كرم المحتد

  .یعدّ الحنین شعور جمیل، لا یقتصر على الإنسان فقط، بل یقتصر على الحیوان أیضا

                                                             
، دار صادر، 3، لسان العرب، طبعة جدیدة محققة، مج )ابو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم(ابن منظور )1(

  .252، ص 2005، 4بیروت، ط 
.80، ص 2007، 1، دار الفكر، ط 4القادر، مختار الصحاح، ج  الرازي محمد بن ابى بكر عبد) 2(  
.218، ص )د، س(الفیروز أبادي، مجد الدین بن یعقوب، قاموس المحیط، دار الجیل، بیروت،  )3(  
.13- 12: سورة مریم، الآیتان) 4(  

.841، ص1، مج)باب النون، فصل الحاء(ابن منظور،  لسان العرب  )  5)  
.108، ص1م، ج1982، دار الشرق، بیروت، لبنان، 1تحقیق إحسان عباس، ط: ، الرسائلأبو العلاء المعري)  6)  

یحیى وهیب الجبوري، الحنین والغربة في الشعر العربي، الحنین إلى الأوطان، عمان، دار مجدلاوي للنشر ) 7(
.13، ص 2007، 1والتوزیع، ط   
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ان اسم من أسماء االله عز وجل، والحنین نستنتج أنّ       الحنین هو الشوق وشدة البكاء، والحنّ

یختلج النفس البشریة، ولم یقتصر الحنین على الإنسان لوحده بل تعدى ذلك  طبیعة وشعور ممیز

إلى الحیوان، فالإبل تحنّ إلى أولادها ومرابضها، وارتبط الحنین بطبیعة العربي الحساسة الذي كان 

  .ي الصحراء الواسعة، وبكرامته واعتزازه بوطنهیستقر ف

 :المدلول الاصطلاحي - 2

و منسجم مع إنّ الحنین إلى الأوطان طبیعة في النفس البشریة، وفي البدویة خاصة وه  

ما : حیث كانت الغربة عن الوطن هما شدیدا، ویروى أنه قیل لأعرابي ،طبیعة العربي الحساسة

 التنقل في البلدان: الأوطان والجلوس مع الإخوان، وقیل فما الذل؟ قالالكفایة ولزوم : الغبطة؟ قال

  ) 1( .والتنحي عن الأوطان

وقبل البدء في الحدیث عن الحنین إلى الأوطان، نقف عند معنى الوطن وكیف جاء مفهومه   

 مربض الإبل والغنم، ثم صار یعني المنزل الذي: جاء معنى الوطن في المعاجم بمعنى .في اللغة

الوطن حیث أقمت من بلد أو : "ن مسقط رأسه أم لم یكن، ویقول ابن سیدهیتخذه الإنسان سواء أكا

وتوسع مفهوم الوطن فصار كل مكان ینزل فیه الإنسان ویعده مستقرا ومقاما وطنا، ووطن . )2("دار

  )3( .أقام، وكل مقام أقام الإنسان لأمر فهو موطن له: بالمكان وأوطن

الوطن في العصور القدیمة عن مفهومه في العصور الحدیثة، فقد كان مفهوم ویختلف مفهوم   

ومنذ القدیم  الوطن في القدیم ضیقا یشمل الحي ومحل الإقامة ثم صار یتسع كلما تقدم الزمن،

في كل العصور سواء إلى الوطن  ارتبط الشوق والحنین بالوطن، فصار الحنین إلى الأوطان شائعاً 

الحي أو الشعب والأمة الكبیرة، وسواء أكان الوطن مسقط الرأس أم لم یكن  أو إلى القبیلة أو
                                                             

  .9، ص ، الحنین والغربة في الشعر العربي ینظر یحیى وهیب الجبوري) 1(
  .9، ص نفسه المرجع) 2(
  .9المرجع نفسه، ص ) 3(
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فالحنین إلى الأوطان انتماء وولاء وحب وحنین، ولا یقتصر هذا الحب والحنین على الإنسان بل 

  )1( .یشمل الحیوان أیضا

لى ذلك یعدّ الحنین إلى الأوطان غریزة في النفوس سواء أكان عند الإنسان أم الحیوان، یتج  

مهما أخذ وبعد به، یعود إلى وكره قاطعا  في حنین الإبل إلى أوطانها، وحنین الطیر إلى عشه

مئات الأمیال بل الآلاف حتى یجد قرارة نفسه في وطنه، وكذلك یقال في بقیة الحیوانات، فإذا كان 

س، وعانى هذا حنین الحیوان فكیف لا یحنّ الإنسان إلى أرضه ووطنه مهما عاش من حرمان وبؤ 

كسبوا  من الظلم والجوع والفاقة، وخیر دلیل على ذلك هؤلاء المهاجرین إلى بلاد الدنیا الجدیدة، وقد

هم یحنون أبدا إلى أوطانهم ویتحسرون على ما یجري فیها من مصائب  المال والجاه والترف، ولكنّ

  .وضیم ونكبات وعدوان

اس لأوطانهم ولو قتلوا في سبیلها، قال تعالى وفي ﴿: الآیات الكریمة دلالة على حب النّ    

                                      ﴾)2(  

صلى االله علیه ذكر الوطن والحنین إلى الأوطان في التراث الإسلامي، وكان الرسول  وكثر  

 عیناه بالدموع شوقا وحنینا، وكانمحبا لوطنه مكة كثیر الحنین إلیها، إذا ذكرت اغرورقت وسلم 

ا   .یكره خروجه من مكة مضطران ویذكرها محبّ

  

  

                                                             
  .10المرجع نفسه، ص  )1(
  .66: سورة النساء، الآیة )2(
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: یخبر عن مواقعها من قلوب عباده فقالومما یؤكد حبّ الأوطان قوله تعالى حین ذكر الدیار 

﴿                                      ﴾)1(  

﴿  :وقال تعالى                                  ﴾.)2(  

وكان حبّ الأوطان والحنین إلى الأهل والدیار مرتبطا في نفس البدوي بالوفاء وحسن الخلق   

إذا شئت أن تعرف وفاء الرجل وحسن عهده، وكرم أخلاقه، وطهارة : "الغزاليوكرم الأصل، یقول 

  )3(".إخوانه، وبكائه على ما مضى من أزمانهمولده، فانظر حنینه إلى أوطانه، وتشوقه إلى 

نستنتج أنّ الحنین طبیعة في النفس البشریة، ولا یقتصر هذا الحنین على الإنسان فقط بل   

یشمل الحیوان أیضا، فالطیر یحنّ إلى وكره ویعود إلیه قاطعا مئات الأمیال بل الآلاف لیجد نفسه 

كیف لا یحنّ الإنسان إلى المكان الذي ولد فیه في وطنه، فإذا كان هذا الحنین عند الحیوان ف

فهذا لا یعني استغنائه عن ومهما عاش من حرمان وقسوة  وعاش في أحضانه وذاق حلاوته،

إلى بلاد الدنیا الجدیدة، وقد كسبوا  وطنه، وكما قلنا سالفا خیر دلیل على ذلك هؤلاء المهاجرون

هم یتحسرون على ما  یجري فیها من حروب وقسوة ومعاناة، ویشتاقون المال والجاه والترف، ولكنّ

  .ویحنون أبدا ودائما إلى أوطانهم

  الغربة -/ب

 الطبیعة الزئبقیة لمصطلح الاغتراب و التي تتجدد بسبب الطرق المختلفة التي ظهر بها إن  

في هذا المصطلح من أصعب المهام على الرغم من انه یعتبر من  عبر العصور ،تجعل الخوض

                                                             
  .66: سورة النساء، الآیة) 1(
  .246: سورة البقرة، الآیة )2(
  .14یحیى وهیب الجبوري، الحنین والغربة في الشعر العربي، ص ) 3(
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المصطلحات تداولا بین جمیع مصطلحات النشاط الثقافي الإنساني ،فهو لا یزال غیر واضح أكثر 

  ومضبوط المعنى ،لتضارب الأقوال والاتجاهات في شانه بسبب تعدل دلالته

  :المدلول اللغوي - 1

والفرنسیة Alienationإنّ مقابل كلمة الغربة والاغتراب في اللّغة الإنجلیزیة  

Alienationالكلمة اللاتینیة ألیناتو وأصلهما من Alienatio ویشیر الاغتراب في تلك اللغات ،

إلى حالة تحول الكائن إلى خارج ذاته، أو تجاوز ذاته، وقد استخدمت كلمة الاغتراب في العلاقات 

سواء عن الذات أو عن Détachementالانسلاخالإنسانیة لتدل على الإحساس الذاتي بالغربة، أو 

  )1( .الآخرین

على معنى النّوى والبعد  -كما وردت في لسان العرب–فهي تدل " غربة"الكلمة العربیة ا أمّ   

واغترب فلان "فالغریب هو البعید عن وطنه، والجمع غرباء، والأنثى غریبة، والغرباء هم الأباعد، 

  )2( .صار غریبا، والتغریب النفي عن البلد: وأغرب ،"إذا تزوج إلى غیر أقاربه

  .الأول یدل على الغربة المكانیة، والثاني یدل على الغربة الاجتماعیة: على معنیینفالكلمة تدل 

نكح في الغرائب، وتزوج إلى غیر أقاربه، وفي الحدیث الذي سبق ذكره، أي لا : واغترب الرجل

  .یتزوج الرجل القرابة القریبة فیجيء ولده ضاویا

ب في الأرض أمعن فیها فسافر: وفي المعجم الوسیط سفرا بعیدا، واغترب فلان نزح عن  غرّ

ه بَ : الوطن، وفلان تزوج في غیر الأقارب، والغریب الرجل لیس من القوم ولا من البلد غراء والغَرْ

  )3( .النّوى والبعد

                                                             
  .16یحي وهیب الجبوري ،الحنین والغربة ،ص) 1(
  .638ابن منظور، لسان العرب، ص ) 2(
، 1989ینظر، إبراهیم مصطفى احمد حسن الزیاد، حامد عبد القادر، المعجم الوسیط، دار العودة، اسطنبول، ) 3(

  .648- 647ص ص 
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غربة : ویقال البعد عن الوطن: ویرد هذا المعنى في كتاب مقاییس اللغة لابن فارس، الغربة  

بعید،ویقولون  أيالدار ومن هذا الباب غروب الشمس، وكأنه بعدها عن وجه الأرض وشاو مغرب 

  )1( .یریدون خبر أتى من بعید هل من مغربة خبر

والانفصال عن  أو البعدلعربیة تدل على النزوح عن الوطن والغربة أو الاغتراب في المعاجم ا

  )2( :لالآخر، وفي شعر المتلمس نجده یقو 

لِغا أَفناءَ سَعدِ بن مالكٍ  هْ ... لا أَبْ ُ ـب بِ، جانِ ن قد صار، في الغُرْ   .رِسالةَ مَ

ذا انتقلنا إلى اللغة اللاتینیة فإن اللأصل اللاتیني لكلمة اغترب هو   - یستمد هذا " alienat"وإ

بمعنى تحویل شيء ما لملكیة الشيء، فالملكیة شخص آخر "  alienare"  الاسم معناه من الفعل

أي ینتمي إلى شخص آخر " alienus"أو الانتزاع أو الازالة، وهذا الفعل مستمد من فعل آخر هو 

الذي یعني الآخر سواء كان " alius"أو یتعلق به، وهذا الفعل الأخیر مستمد بصفة نهائیة من لفظ 

  )  3(اسم أو صفة

السطو، : وهي تعني" غربة"التي تترجم إلى " entfremdumg" وفي الألمانیة تأتي الكلمة   

  4أو السلب أو التغریب أو الأخذ أو الانتماء إلى الآخر والتعلق به

  یماثل من ناحیة المعنى اللفظي اللاتیني Frendالألماني "فالمعنى اللفظي الدقیق   

Alienns ویعطي المعنى اللفظي الإنجلیزيAlien نفسه، الذي یفید معنى الإنتماء إلى الآخر أو

 وأجنبي التعلق به وقد وظف هذا المعنى اللفظي أصلا یشیر بصورة حرفیة إلى ما هو غریب

                                                             
، المجلد الرابع، 1الجیل، بیروت، ط عبد السلام هارون، دار : ینظر، ابن فارس، مقاییس اللغة، تحقیق) 1(

  .121، ص 1991
  .638ابن منظور، لسان العرب، مادة غرب، ص  )2( 
الإغتراب، ترجمة كامل یوسف حسین، المؤسسة العربیة للدرسات والنشر، بیروت، : شاخت ریتشاردینظر، ) 3( 

  .66، ص1980، 1ط
.78المرجع نفسھ، ص)  4 ) 
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الذي یفید معنى Enfrendingویظهر من الكتابات أن استخدام هذا المعنى الحرفي للفظ الألماني 

الذي یعني الاغتراب وما اشتق منهما من معاني Alienationنى اللفظي الإنجلیزي الغربة والمع

  )1( ".متماثلة للغایة

نستنتج من خلال هذه الآراء في تعریف الغربة والحنین، أن كلمة الحنین لها دلالات عدیدة   

ان: فقد وردت في لسان العرب ، وكذلك الحنین یعني الشدید البكاء االله عزوجل،  أسماءمن : الحنّ

  .والشوق وتوقان النفس، وعادة یكون الحنین بالصوت

في نفس البدوي كما ارتبط ،، لدى جمیع الكائنات الحیة النفس البشریةویعد الحنین غریزة في 

  .بالوفاء وحسن الخلق وكرم الأصل

لسان العرب على معنى  دلالات عدیدة ومختلفة، فقد دلت في" الغربة"وكذلك اكتست كلمة   

عن  والانفصالفي المعاجم العربیة تدل على النزوح عن الوطن أو البعد كما دلت النّوى والبعد، 

  .الآخر

   :المدلول الاصطلاحي

لم ترتبط ظاهرة الاغتراب والغربة بوقت ومكان محدد بل هي ظاهرة قدیمة قدم الإنسان على     

الأرض، إلا أنها تزداد في فترات یكثر فیها الاضطراب وعدم الاستقرار في الأوضاع الاجتماعیة 

والسیاسیة والإقتصایة، وقد استطاعت هذه الظاهرة أن تفرض نفسها كموضوع أساسي في كثیر من 

  .)2(تابات الأدبیة والأعمال الفنیة والبحوث الاجتماعیةالك

                                                             
-2005ي شعر مفدي زكریاء، مذكر ماجیستر، جامعة منتوري، قسنطینة، حمة دحماني، ظاهرة الغربة ف) 1(

  .12، ص 2006
.131، ص1979، 1،ع10أبو زید أحمد، الاغتراب، مجلة الفكر، مج ینظر، )  2)  
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إن الانفصال عن الآخرین هو النزوح عن الوطن أو البعد والنوى، وهذا المعنى یرتبط ارتباطا قویا 

ُوضح من خلاله أن هذا الانفصال تتنتج عنه بالضرورة مشاعر نفسیة  بالمعنى الاجتماعي الذي ی

 .)1(كالحنین والشوق والقلق

وهناك بعض المغتربین الذین نأو عن دیارهم لسبب ما، وصاروا یحثون إلى أوطانهم،   

ویشتكون من قسوة الاغتراب،فعبروا عن مكنونات صدورهم بكتابة الأشعار والأقوال عن الأبنیة 

   )2( .والجدران، في دیار الغربة، تنفیسا عما یعانون من شوق وحنین وهم دفین

في التراث الإسلامي، حیث نجد مجموعة من المؤلفات التي  تمیزت الغربة بمیزة خاصة  

كتبت من الوجهة الإسلامیة في مفهوم الغربة، وكان لأبي حیان التوحیدي تمیز وخصویة في 

إحساسه بالغربة في مجتمعه، وقد أدى ذلك إلى أن أحرق كتبه وظهرت آراؤه وأفكاره في كتابه 

  )3( ).الإشارات الإلهیة(

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

. 43، ص1978رجب مجمود، الاغتراب، منشأة المعارف المصدریة، بالاسكندریة، ینظر،  ) 1)  
  .17- 7-6، الحنین والغربة في الشعر العربي، ص ص ص،یحي وهیب الجبوري) 2(
  .7، ص یحي وهیب الجبوري، الحنین والغربة في الشعر العربي ینظر،) 3(
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  :الأدب المهجري/ 2

 :النشأة) 2(

خضعت سوریا ولبنان في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین للحكم : الجذور والمنابع) أ(

العثماني، حیث قامت الدولة العثمانیة بإثارة الفتن بین سكان لبنان، حتى تتمكن من إضعافها 

خضاعها لسیطرتها، وبالفعل حدثت هذه الفتنة سنة  ت ذروتها في الستینات من نفس م وبلغ1841وإ

القرن، إذ اشتركت مجموعة من الدول العلیة والدول الأوروبیة لأن لها مصالح متعددة في لبنان 

ضعت أسسها سنة  م، 1861والشرق، ومنح الجبل نوعا من الاستقلال الذاتي بموجب اتفاقیة وُ

اشتركت في إعداد الاتفاقیة،  ونقحت بعد ثلاث سنوات، وبعد ذلك قامت بحمایته الدول السبع التي

م، وفي 1864وهي الدول العلیة وانجلترا وفرنسا وبروسیة والنمسا ثم إیطالیا التي انظمت إلیها عام 

ظل هذه الأحداث التاریخیة في بلدان المشرق ظهرت الأسباب والبذور الفطریة الأولى لنشأة الأدب 

رض العالم الجدید، وتعددت المنابع التي المهجري، عندما هاجر معظم المبدعین الأدباء إلى أ

  .غذت هؤلاء المهاجرین في مهجرهم

ومن أهم الأسباب التي دفعت أبناء هذا االوطن للهجرة إلى مصر وأسترالیا والأمریكیتین هو    

الجور السیاسي وبحثا منهم عن الحریة التي افتقدوها في وطنهم الأم، وتحقیقا لأحلام طالما 

  . 1راودتهم

الهجرة في أمریكا الشمالیة وبعد مدة عشرین عاما وصلوا إلى أمریكا الجنوبیة، وفي بدایة  بدأت

  .الأمر كان لهم مراكز للتجمع ثم بدأوا بعد ذلك ینزاحون إلى المدن والضواحي والقرى الأخرى
                                                             

ینظر، صابر عبد الدایم، أدب المهجر، دراسة تأصیلیة تحلیلیة لأبعاد التجربة التأملیة في الأدب المهجري، دار  1
   .15م، ص2010، القاهرة، 1الكتاب الحدیث، ط
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  :أوائل المهاجرین   

أنطون "و اللبناني بالرجوع إلى الجذور الأولى التي غرسها المهاجرون، نجد أن أول مهاجر ه

أن أول عربي وطأت قدماه أرض " محمد عبد الغني حسن"م، ویذكر 1854سنة " البشعلاني

  ".لویس صابونجي"كولومبس هو الدكتور 

ویظهر من عرض الآراء السابقة أن الهجرة بأت تظهر منذ أوائل القرن التاسع عشر ما عدا    

یقول الشدیاق، ولم یكن لها أثر أدبي، وكما م، كما 1688الموصلي سنة " الخوري إلیاس"هجرة 

ل 1880أوردنا سابقا أن الهجرة كانت في الشمال أولا أما في الجنوب كانت عام  م، حیث وصل أوّ

، ثم وصلت طلائع المهاجرین إلى "إلیاس جبرائیل دعیق"مهاجر فلسطیني إلى التشیلي وهو وهو 

م، وجل المهاجرین 1882مهاجر إلى المكسیك  أول" سنتیاغو"م وكان 1882البیرو وكولومبیا عام 

كانوا من سوریا ولبنان والقلیل من فلسطین، أما إلى مصر فكانت قلیلة حیث أن أشهر المهاجرین 

  ".أحمد زكي أبو شادي" المصریین 

  :ونجد من أوائل الدواوین التي ظهرت في المهجر الأمریكي 

 .م1895الشوري سنة لمخائیل رستم "  الغریب في الغرب"دیوان    ) أ(

 .     م1901للدكتور لویس صابونجي سنة " النخلة في الغرب"دیوان   ) ب(

 .م1905لسلیمان داود سلامة سنة " نسمات الغصون"دیوان   ) ت(

للزرق حداد وقد أصدره بعد الدیوان السابق، وتعتبر هذه الدواوین من " نفحات الریاض"دیوان   ) ث(

قلیدیة مثل المدح والرثاء، ولكن هذا لم یمنع بواكیر الشعر المهجري التي جاءت في قوالب ت

من ظهور قوالب جدیدة ظهرت بعد ذلك جلیة في نتاج كبار أدباء المهجر أمثال جبران خلیل 
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یلیا أبو ماضي، وبالرجوع إلى بیئة لبنان في القرن التاسع عشر نرى أن المهجریین  جبران وإ

 في سبقوا بإرهاصات أدبیة مهدت الطریق لهم، حیث تمثلت 

لدنیال دیفو، التي ترجمها بطرس " روبنسون كروز"وتمثلت الترجمة في قصة : الترجمات   ) أ(

م، باسم التحفة 1835البستاني، وطبعت بمطبعة المبشرین الإنجلیزیین بمالطة سنة 

 .البستانیة في الأسفار الكروزیة

فیما بعد عن نهضة ویلاحظ أن التألیف اتجه إلى المسرح والقصة وهي التي أثمرت  :التألیف) ب(

  .م1849سنة " أبو الحسن المغفل: "، ومنها"مارون النقاش"أدبیة، وأول ما یقابلنا مسرحیات 

اقتنع المهجریون بأنه لابد من وجود روابط تجمع شملهم لیستطیعوا فیما بعد أن یصدروا أعمالا 

الشمال التي تأسست عام  إبداعیة، فكونوا مجموعة من الروابط الأدبیة أشهرها، الرابطة القلمیة في

م على ید جبران خلیل جبران، وبعدها الرابطة القلمیة وما إن غابت شمس هذه الأخیرة حتى 1920

م، وكان 1933سنة " سان باولو"ظهرت شمس العصبة الأندلسیة في الجنوب، وتأسست في 

ذ لتقوم العصبة للتنفی" میشال معلوف"صاحب الفكرة شكر االله الجر،الذي تلقى الموافقة من طرف 

  .مقام الرابطة  التي انفضت في الشمال

وكان هدفها التجدید في طبیعة الشعر العربي وعدم قطع الصلة بین الشعر العربي الحدیث   

لیاس فرحات والقروي وشكر االله الجر" والقدیم، ومن أعضاء العصبة البارزین    ".فوزي المعلوف وإ

التنحي عن الواقع ومحاولة تغییره، وعدم امتلاك القدرات أن هدف الشمالیین هو : ویمكن القول  

ین فهو عكس ذلك الرغبة في المواجهة وتحدیه  ا الجنوبیّ اللازمة لمواجهته والثورة علیه وتحدیه، أمّ

   .ومحاولة تغییره بطریقة سلمیة، والتصدیق أحیانا بالواقع المفروض
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والعصبة الأندلسیة ظهرت جماعات وأندیة أخرى، لكنها لم تحقق النجاح  واقتداءا بالرابطة القلمیة

  .الذي حققته الرابطة القلمیة والعصبة الأندلسیة ومن هذه الجماعات

  ".نعمة الحاج" و" حمدي زكي أبو شادي"أسسها : رابطة منیرفا  ) أ(

 ".نعوم لبكي"برئاسة " سان باولو"وهي حلقة أدبیة تكونت في : رواق المعري  ) ب(

 ".جورج صیدح"م، وصاحبها 1949تأسست في الأرجنتین عام : ابطة الأدبیةالر   ) ت(

 . تأسست في فنزویلا وكان اتجاهها وطنیا: جمعیة الإخاء العربي  ) ث(

    



                                                 

  
  
  

  
  :الفصل الأول

  )اللغة والأسلوب(المعجم الشعري 
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  :تمهید

أثرهما في تسلیط الضوء على موضوع الغربة و الحنین و نحاول سمن خلال هذا الفصل       

اللغة و الأسلوب الصورة (أبي ماضي، عبر دراستنا لقضایا المعجم الشعري تشكیل الشعریة عند 

  .، و كیف سخرها الشاعر للتعبیر عن اغترابه و حنینه)الشعریة، الإیقاع و الموسیقى 

  )اللغة و الأسلوب( المعجم الشعري : أولا

 ًالمقصود بالمعجم الشعري هنا مجموع  الألفاظ الأساسیة المشكلة لشاعریة الشاعر ثقافیا     

  )1(ًًوحضاریا

یقوم  على الكلمة، كما  ًاللغة من أهم العناصر الأساسیة في بناء القصیدة ، باعتبارها إبداعاتعد  

، ) الصورة الشعریة و الموسیقى(أن اللغة ركیزة تقوم علیها بقیة العناصر المشكلة للعمل الفني 

على مدى قدرته على توظیف اللغة و تفجیر  ًلذلك فإن الحكم على تجربة الشاعر یعتمد أولاو 

ر إیلیا أبو ماضي أن  یخلق طاقاتها و إمكاناتها لنقل انفعالاته الشعریة ، فهل استطاع الشاع

و هل تمكن من تطویع لغته الشعریة وأسلوبه  مناسبا للإفصاح عن اغترابه وحنینه ؟ ًمعجما شعریا

  .لتصویر حالات الیأس و القلق و التشاؤم التي انتابته و زعزعت استقراره النفسي

  

  

  

  

  .193،ص1997،منشورات جامعة باتنة،)1962- 1945(الشعر الجزائري  عمر بوقرورة ،الغربة و الحنین في)1(
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على تمیز شعراء المهجر بالرومانسیة الحالمة المجددة ، فالرومانسیة هي المذهب الأدبي الغالب 

قصائدهم الشعریة ، و هذا ما جعلهم یمیلون إلى استخدام ألفاظ الطبیعة ،و یطبعون لغتهم بها  و 

  اللغة المألوفة التي تتمیز شدة ارتباطهم بها ،هذا ما أدى بهم إلى الخروج عن 

بالجمود و الزخرفة و التقلید و القوالب الجاهزة ، و ألحوا على التجدید ، و هذا ما أشار إلیه شعراء 

و التقلید  إن هذه الروح الجدیدة التي ترمي إلى الخروج بأدبنا من الجمود: "الرابطة القلمیة بقولهم

المعاني بحریة نظرها بكل تنشیط و موازاة فهي أمل الیوم  إلى دور الابتكار ، في جمیع الأسالیب و 

  )1(."و ركن الغد

نستنتج من خلال هذا القول دعوة شعراء المهجر إلى التجدید في اللغة و الأسلوب بما       

یتناسب مع إحساس الشاعر ،و التجربة التي یعیشها في حیاته الیومیة فاللغة لیست مجرد قوالب 

  . تعبر عن الروح الشعریة بصدق و تبعد الشاعر ككل البعد عن عصرهجاهزة و مزخرفة لا

الشاعر أثر الكبیر في ثقافته وتمكنه من اللغة الإنكلیزیة ، حیث عرب بعض لغربة لقد كان     

و تمكن من قراءة معظم دواوین الشعراء الغربیین " السمیر"الروایات الأجنبیة التي نشرها في جریدة 

   .راء العرب و على رأسهم المتنبيلاعه على دواوین كبار  شعبالإضافة على اط

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .328ص  ،1980، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 3ط ، محمد عبد المنعم خفاجي، قصة الأدب المهجري)  1(
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أبو نواس و أبو العلا المعري ، ون الملاحظ أن الشاعر و إن لم یبتدع مدرسة من مدارس و   

و " الجداول و الخمائل"الشعر في المرحلة الأولى من حیاته فقد تطور شعره و لا سمیا في دیوانه 

و كانت له جولات ، الحیاة و جعل الفكرة تغني في الشعرأصبح  شاعرا مجددا قرب الشعر من لغة 

  )1(. كثیرة موفقة  و أصبح معجبون و بخاصة في لبنان و العراق

  ومن الغریب أننا نلاحظ عند أبي ماضي تأثرا بأبي العلاء المعري في شعره المبكر ، حیث 

أما " تذكار الماضي" دیوانه كان ینهج طریقة التقلید و یسیر فیها متعمدا ، و یظهر هذا واضحا في 

 حین نبذ طرق القدماء و ابتعد عن دروبهم نراه یتخذ من أبي العلاء هادیا

ومن الغریب أننا نلاحظ عند أبي ماضي تأثرا بأبي العلاء المعري في شعره المبكر ، حیث         

أما " تذكار الماضي "كان ینهج طریقة التقلید و یسیر فیها متعمدا ، و یظهر هذا واضحا في دیوانه 

  حین نبذ طرق القدماء و ابتعد عن دروبهم نراه یتخذ من أبي العلاء هادیا

نضوجه الشعري و نحا منحى التفك و التأمل  یهدیه في رثائه في رثاء أبیه ، و ذلك حین بدأت فترة

  .الفلسفة في شعره تلك النزعة التي أورثته شكه و لأدریته اللذین عرف بهماو 

  

  

  

  

  

  . 06، ص إیلیا أبو ماضي ، الدیوان ) 1(
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. و بخاصة المتنبي و أبي العلاءو كانت تلمذته الشعریة في هذا العهد الشعراء العرب الكبار ، 

كان من جملة ما اطلع علیه من شعره هذه القصیدة النونیة التي رثى بها المعري أباه ن و في و 

صیدة المعري لا في الوزن و القافیة فحسب بل قصیدة أبي ماضي یرثي فیها أباه، تقلید واضح لق

  .في العناصر و الأفكار أیضا

فأبو العلاء یبدأ قصیدته بأبیات ثلاثة یصور فیها مدى حزنه و تألمه و لذلك المصاب الجلل حتى 

  .لقد أضحى بعیدا كل البعد عن مظاهر الابتسام

أبو ماضي یأخذ فكرة تصویر الحزن و ما یحدثه في النفس من تشاؤم و نظرة سوداء فهي لا  و  

  )1(:   "أبي "قصیدةفي  ترى إلا ما هو قبیح و مؤلم یقول

  نِ بْ التِ  منَ  تٍ یْ بَ حلامي كَ أَ مقاصیرُ                 ضتْ دى فتقوّ الرَّ  ني فیكَ خان!بي أَ

ُ  یدٌ  فطاحتْ                    ملیئةً  بالسرورِ  نينادِ  و كانتْ    نِّ والــــــــــــــــــــــدَّ  بالخمرِ  عمیاء

  نيذْ في أُ  وادبِ النَّ  تِ وْ ى صَ وَ و لیس سِ                 ،في فمية ِ المنیَّ  مِ عْ ى طَ وَ سِ  فلیسَ 

ضنيا اهَ ى زهرَ و عفَّ  قوتْ فأَ             ضواحكاً  ریاضي حالیاتٍ  و كانتْ   لجَزَعُ المُ

  لوقار و الكرم و الفصاحة علیهو عند الشاعرین كلام عن أبیه المیت و إسباغ صفات ا    

  .حدیث عن الحیاة والموت و فلسفتها و أسرارهاو              

  

  

  

  437، ص ، الدیوان  إیلیا أبوماضي) 1(
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أبي ماضي للمعري ظاهر في بعض أبیاته إلى جانب ظهوره في الأفكار الرئیسیة لقصیدته،  و تقلید

  :فهو قد أخذ بیتي المعري في الموت

  خبر الأفكار عنه بما یغنيتو لم           ر حدیثه   تسغیب المرء اس ذاإ

  فـنالقوي من الا يأالر و لم یسلم         رشدها    الهبرزیات تظل العقول 

  )1( " أبي"من خلال قصیدة   فنظم في معناهما أبیاتا ثلاثة في بساطة أكثر و من غیر تعقید

  نِ حْ طَ بلا  عاتٍ جَ عْ جَ  و كانتْ  فشالتْ                     الورى  فلسفةَ  الموتِ  بسرِّ  تُ نْ زَ وَ 

ْ جَ  كثرهمْ كأَ                  به    معرفةً  رضِ الأَ  هلِ أَ صدقُ فأَ ُ  لاً ه   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِّ بالظَّ  مُ رجِ ی

ُ  كهذا لیسَ  و ذاكَ                 ه     عندَ  اللبِّ  هذا حائرُ  فذا  مثلُ    مــــــــــــــــــنِ على أَ منه

و القصیدة السابقة من الشعر التقلیدي شكلا و مضمونا عند أبي ماضي و أبي العلاء فهي لا 

رثاؤه و هو في طور التقلید ثم قلده  أبو ماضي : " منهما حیث قال أبو العلاء  تمثل اتجاه كل

  "فكانت قصیدته تقلید التقلید 

أما التأثر الحقیقي فیظهر في حیرة أبي ماضي أمام طلاسم الوجود و النفس و الروح، ففي هذه     

  )2(.الظواهر السابقة یتوهج شرار الاحتكاك و تتولد نیران التأثر

  

  

  

  

  .437إیلیا أبو ماضي ، الدیوان ،  ص  )1(

  . 100، ص 1930،القاهرة  1صابر عبد الدایم، أدب المهجر ،دار المعارف ،ط )2( 
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أبي ماضي هي لغة عصره، لأنها ولیدة إحساسه العمیق و ثروة فكره المتجدد البعید  لغة تعتبر     

ن حسب مزاج عن فكر سابقیه، فهذه اللغة مستمدة من اللغة الطبیعیة و ذلك لحبه للجمال الذي یتلو 

تلاحظ فیها توظیفا مكثفا لعناصر الطبیعة و " المساء " النفسیة، و في قصیدته  الشاعر و أحوال

لحظة من الیوم لا تقابل النهار بل هي كالبروج بینه و بین اللیل و هي لحظة تشیر إلى هي 

  )2(:حیث یقول )1(في النفس أشجان وأشواق خفیة

  الخائفینْ  ضَ كْ رَ  بِ حْ الرَّ  في الفضاءِ  ضَ كُ رْ تَ  بُ حْ السُّ 

َ لْ تبدو خَ  مسُ و الشَّ    بینْ الجَ ة َ بَ عاصِ  راءَ فْ ها صَ ف

  اهدینْ الزَّ  وعُ شُ فیه خُ  صامتٌ  ساجٍ  و البحرُ 

  البعیدْ  فقِ ان في الأُ تَ تَ باهِ  ما عیناكِ لكنَّ 

  ؟ فكرینْ بماذا  تُ ... سلمى

 ؟  سلمى بماذا تحلمینْ 

  

 

  

  

  

  

 227محمد عبد المنعم خفاجي ،قصة الأدب المهجري ، ص  )1(

  462إیلیا أبو ماضي ، الدیوان ، ص )2(
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نلاحظ أن هذه المقدمة كلها تألیف بین أجزاء الطبیعة في صورة واحدة ، و هو لذلك لا یجد     

السحب ، الفضاء ، الشمس "صعوبة في انتقاء ألفاظه المناسبة فهي مستمدة من حقل الطبیعة 

وهذه العناصر الطبیعیة تعتبر بمثابة تمهید للحدیث عما یدور من استغراق سلمى في " البحر 

و الأحلام ، و إیضاح الحالة النفسیة و ما ینجر عنها من حزن و ألم و حیرة، و هذا ما  التفكیر

یسمیه إحسان عباس بالإخلاص بالموضوع ن و یقصد بهذا وحدة القصیدة لغة و موضوعا أي 

  .)1(الوحدة العضویة و الابتعاد عن الشكل القدیم 

  )2(: التي یقول فیها "تأملات"كما نرى في قصیدته

ُ         ا    هَ عشیرُ  عليَّ  أكرمهمْ  والناسُ    !لآلهـاو لرهطها  روحي الفداء

  جلالها غیرَ  الحقُّ  الجلالُ  لیسَ           فقها  افي التي  أسطعها والشهبُ 

  طلالهاالباكي على أَ ایَ حتى الحَ        رضها   ى في أَ مَ ما هَ  غیثٍ  و أحبُّ 

  في آصالها با الولهانِ و منى الصِّ         في أسحارها   با الجذلانِ الصِّ  مرحُ 

  أذیالها يف اءِ ذشالأَ  بنوافحِ        ا      هَ ریحها من غیرِ  رفُ لأَعإني 

 

  

  

  

  

  .330ینظر ،محمد عبد المنعم خفاجي ،قصة الأدب المهجري،ص) 1(

 .341إیلیا أبو ماضي، الدیوان،ص) 2(
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بنجاح ، النابع من شعوره العمیق الذي یكنه  تمكن الشاعر إیلیا  من توظیفه لعناصر الطبیعة     

لوطنه ،من خلال استخدامه لمجموعة من الألفاظ التي تنتمي إلى حقل دلالي  و لغوي واحد التي 

، فیستخدم عناصر الطبیعة لتوضیح الفكرة حیث أعطته )الأفق ،الغیث ،الریح (عددها كالتالي 

الطبیعة أكثر من موقف نفسي ، وتعد رافدا قویا لمعجمه اللغوي ،ویعتبرها الوسیلة الأفضل للتعبیر 

عما یجیش في نفسه ، ویعود هذا الاهتمام البلغ في الاعتماد على عناصر الطبیعة  و التوظیف 

التیار الرومانسي ،و یعتمد في تدریج  إلىون الشاعر ینتمي ،ك إیلیاالمكثف لمكوناتها في شعر 

من حرف العطف  أكثرعلى تركیب بسیط لا یكلفه  الألفاظالصورة الكلیة في القصیدة و تتابع هذه 

     ).1("الواو"

 

 

 

 

 

  

  

  

 ،1991،الجزائر12إبراهیم رماني ،الغموض في الشعر العربي الحدیث،دیوان المطبوعات الجامعیة ،ط) 1(



  
  
  

  :الفصل الثاني
الإیقاع (الموسیقى الشعریة 
  )والموسیقى
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  :الصورة الشعریة

في تحریر الخمولة  لتعسفصورة أثر فعال في بناء الشعر، وقد توسل إیلیا في دیوانه فال

 ولإثراء تجربته الشعریة وخلق أجواء نفسیة تؤثر في وجدان المتلقي ،الشعریة المخبوءة في وجدانه

إن الصورة هي الشكل الفني الذي تتخذه لألفاظ والعبارات بعد أن ینظمها الشاعر في سیاق :"ومنه 

خاص، وذلك للتعبیر عن جانب من التجربة الشعریة الكاملة في القصیدة مستخدما طاقات اللغة 

مكانات الدلالیة والتركیبة  أو یرسم بها الصورة الشعریة   ).1(" وإ

ورة التي تمثل عنده وسیلة التواصل الفنیة الأولى بین الشاعر والمتلقي شاعر الص إیلیا  عّدت

فنیة إبداعیة حیث تمثل الطبیعة في هذا المجال المادة الأساسیة  إلىویتحقق هذا التواصل بالإسناد 

 ي الكلمة التي ینقلها من استعمالهاالتي لا عنها، كما یعتبر أداة الشاعر الوحیدة في التعبیر ه

على  بالاعتمادوذلك  بانزیاحالسلبي والإیجابي هذه العملیة تدعى  الاستعمال إلىالثابت العادي 

  الذي یمیز الخطاب الشعري عن باقي الخطابات الأخرى وتغلب على الخطاب  ولإیحاءالمجاز 

فالخطاب الشعري إذن خطاب "  الشعري الوظیفة اللغویة لإنشائیة ،كما حددها جاكبسون

  )2(.إنشائي لأنه یقوم لانزیاح أي العدول بدلالته اللفظ كما وضع له أصلا

  

  

  

  .45، القاهرة دت،ص1عبد القادر القط، لإتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر،مكتبة النشر،ط )1( 

ص   ، 1991، الجزائر، 2رماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط  ابراهیم)2(

180.  
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  الأشیاء لجأ إیلیا إلى جانب الانزیاح إلى إجراء المقابلات والمشاهدات وكل ما یحیط به من

  .لتجسید عاطفته وفكرته ولتوصیل صورته الشعریة

ن لنا نوعین من الصورة، فنجد الصورة المادیة الحسیة عند الحدیث عن الصورة الشعریة یتبی

مصدرها عالم الطبیعة الواسع الرحب، ونجد كذلك النوع الثاني ألا وهو الصورة المجازیة لإیحائیة 

  .التي منشؤها عالم خاص المبني على الخیال

والوصفي  والبنیويتعتبر الصورة نقطة مركزیة في الخطاب الشعري فهي تمثل البعد الجمالي 

لعالم كله سحر وفتنة والصورة في نظر لأصولیین طریقة في الكلام قائمة على علاقة المشابهة كما 

  .)1(والتشبیه أو علاقة المجاورة كما في الكنایة الاستعارةهو الحال في 

ومن أهداف الصورة الشعریة الكشف عما یتعذر معرفته وبهذا تصبح الصورة وسیلة من وسائل 

  ).2(بالمتلقي والاتصاللتي یتصرف المتكلم فیها لنقل رسالته وعقد الحوار الشعریة ا

وتعرف الصورة الشعریة بأنها رسم بالكلمات، وتجسید الأحاسیس الشاعر وأفكاره المجردة    

بشكل حسي، وأن الخیال عنصر هام من عناصر إنتاجها، وأنها تعتمد على المجاز وغیره من 

إن دور الصورة الشعریة في هیكل القصیدة الشعریة هو تحقیق التواصل "مقومات البلاغة العربیة 

  أو التكامل بین الشاعر والمتلقي،وهذه الصورة أصلها من الطبیعة لكن تكتسب خصوصیتها

  

  

، 1الإسكندریة،طینظر رابح بحوش السانیات وتطبیقاتها على الخطاب الشعري، دار العلوم للنشر والتوزیع _ )1(

  151ص، 2006

  152المرجع نفسه،ص -)2(
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العالم الداخلي للمبدع وذلك بفضل ما یكسبها الشاعر من دلالات وأبعاد فنیة  إلى وانتهائها

  )1(جدیدة منبعها رؤیة الشاعر الفكریة والفلسفیة والفنیة

إضافته وتجدیده في الظاهرة الفنیة وبالتحدید في  في شعر إیلیا التي تبدو فيكما نلمس 

الصورة الشعریة التي تبدوا في الشعر العربي الكلاسیكي مجزأة تفقد فنیتها، لكنها أصبحت عنده 

 )2("تعالي"كاملة تجعل من القصیدة رؤیة موحدة للموضوع، ویتضح ذلك جلیا من خلال قصیدته 

  :حیث یقول

  سطعْ و أَأَ  برِ التِّ  ونِ لَ تتعاطاها  كَ  يْ تعالَ 

  في الكاسِ اح ِ بقایا الرَّ  الواشيَ  رجسَ ونسقي النَّ 

ُ  بصرُ ولا یُ  ن نحنُ مَ  فلا یعرفُ    ما نصنع

  اسِ وانا الى النَّ جْ نَ  بحِ الصُّ  عندَ  ولا ینقلُ 

تمیزت ألفاظ هذه المقطوعة الشعریة ببریق مشع، فهي مستوحاة من الطبیعة   

،الكأس، النرجس، فهي ألفاظ تحتمل في دلالتها شحنات عاطفیة من لهفة ورغبة جامعة التبر،أسطع

  لاعتناق السعادة بین أحضان الطبیعة كونها رمز الخلود وموطن الجمال والمحبة وهذا بالتحدید ما

  

  

  

، دمشق، )طد (لحدیث ،مطبعة اتحاد كتاب العرب نعیم الیافي، تطور الصورة الفنیة في الشعر العربي ا)1(

  .107، ص 1983

  281، صإیلیا أبو ماضي، الدیوان_ )2(
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یفسر شدة خوف الشاعر إیلیا من المجهول الذي یظهر على سماء سعادته ویوضح حیرته 

  .اتجاههالكبیرة 

نتعاطاها كلون التبر " تعالى"على التشبیه في الصورة الجزئیة  اعتمادهأكثر الشاعر من 

تعالى نطق (، إلیهوكما یأتي التشبیه القصیدة على هیأة مضاف ومضاف  وهذا التشبیه به واسطع

  .)1(وكمثال للتشبیه الكامل لأركان في قوله ) الروحین من سجن التقلید

  یدعونا الى الغابِ  بِّ الحُ  ربَّ  نَّ إِ ،تعالي 

  في كاسِ  ةِ والخمر  لكي یمزجنا كالماءِ 

وتلاحمها فیما بینها وتنظم في سلسلة متماسكة نلاحظ مما سبق تتابع جزئیات الصورة       

  .الحلقات ولا تكاد تنفصل مما یزید من قوة الشاعر البحث عن السعادة والعیش في كنفها

لقد اختار الشاعر الخمرة لمعادل موضوعي لعالم الغاب وألبسها صفات الكمال التي یصف   

  خلال ذكره للخمر تجسید الهروب إلىبها الغاب من حب وسعادة وصفاء وهناء، فالشاعر أراد من 

المدرسة  إلىالغاب من خداع المدینة والفرار من زیفها وتعتبر هذه النزعة ذات جذور متأصلة تعود 

  .الرومانسیة التي ارتوى الشاعر من لغتها وطبعت بالتالي أفكاره

ولا یمكن له أن  السعادة التي یبحث عنها، لذةإن لذة الخمر التي یتذوقها الشاعر هي نفسها     

یجدها إلا في عالم الطبیعة الرحب الذي یخلو إلیه كلما أراد أن یضمد جراحه من ألام الغربة لأن 

  الطبیعة

  

 

  .281،صماضي ،الدیوان أبو إیلیا )1(
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  .)1(.مجتمع القیم المفقودة والمنشودة عند الشاعر كالصفاء ،والنقاء، الحب والسعادة

  )2(ما نجده في قصیدته هذه أین یبث أن السعادة موطنها الحقیقي هو الغاب هذا ما یقوله وهذا

  وجلبابي في الغابِ  جلبابكِ  ورُ النُّ  دوویغ

تضح لهفته على وطنه وتوحد أجزاء الصور هذه السعادة المطلقة مع فتاته،وت یذوب الشاعر في

في العالم الغاب، فارا من مجهول یداهمه لكن هیهات أن یكشفها آخر  أن یوسمها ابتغىالتي 

  : )3( لأبیات یقول

ُ  وضِ في الرَّ  قبلما تسكتُ  ،تعالي   رالشحاری

  سُ والآ والنرجسُ  والصفصافُ  الحورُ  يو ذْ ویَ 

ُ أحلامي الأَ  مرُ طتعالي،قبلما ت   رعاصی

  ولا كاسُ  ،رر، ولا خمٌ لا فجٌ  فتستیقظُ 

یجمع الشاعر الصورة الشعریة الجزئیة، ویصنفها في خیط واحد  منظم على شكل تشبیها       

  ونداءات من بدایة القصیدة الى نهایة، فخوضه وحیرته طبعا على كل مشاهد الشعریة لهذه القصیدة

  

  

  

  

  .32ینظر أنیس داود،الطبیعة في شعر المهجر، الدار القومیة،دط القاهرة، دت،ص )1(

  .282إیلیا أبو ماضي، الدیوان،ص )2(

  .282إیلیا أبو ماضي، الدیوان،ص )3(
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الشاعر أن یعطي صورة  استطاعلا فجر ولا خمر ولا كاس لقد " تسكت في الروض الشحاریر"

  .)1( كاملة وشاملة أكساها روعة وجمالا  في لوحة رسمها بصورة جزئیة

  .)2(" یارفاقي"ونجد كذلك التشبیه في قصیدته 

لى نا كالشمسِ نا          أَأَ نْ عني مَ  السائلُ أیها    إنتسابي الشرقِ  إِ

لأداة الكاف والمشبه الضمیر أنا أي الشاعر  باستعمالنلمس في هذا البیت تشبیها صریحا 

 اعتزازاوالمشبه به الشمس ووجه الشبه الرفعة والمنزلة العالیة، فقد شبه الشاعر نفسه بالشمس 

فتخارا بنسبه، فهو ینت ئل وهو مفتخر وقد ورد هذا التشبیه مؤكدا لى المشرق فیجیب الساسب اوإ

  :)3( "عبد االله البستاني"ونجد التشبیه كذلك في قصیدته  لاعتزازوموضحا لذلك 

  الفلاةْ  بُ ئوذ بُ كْ الرَّ  مشي على             ضیائهِ یَ  كالكوكبِ  فكانَ           

  الحصى النباتْ  رضِ في الأَ  أصابَ              مىما هَ  إذا كالغیثِ  وكانَ  

ُ یرتادُ  كالینبوعِ  وكانَ        یئاتْ الحسنى وذو السَّ  یمِ ذو الشّ                    ه

  طاةْ قوال به  البازي  یضطربُ             في حلمهِ  حبِ الرَّ  ضاءِ كالف

  

  

  

  

  

  .181صس، .ط، القاهرة، د.الدار القومیة، د ر المهجر،عة في شعیالطب أنس داود، ،ینظر )1(

  .49إیلیا أبو ماضي،الدیوان، ص )2(

  .103المصدر نفسه،ص )3(
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من  استلهمهاأراد الشاعر في هذه الأبیات  أن یرسم لوحة فنیة مستخدما مخیلته الواسعة التي 

حیث جعل من الطبیعة التي لطالما كانت ملاذه، فقد تمكن من إبهام القارئ بحسن هذه اللوحة، 

الأرض  في  إلىالمشبه في البدایة في مرتبة الكوكب المتلألئ  في السماء ثم سرعان ما أنزله 

مكانه  إلىصورة المطر لیصطدم بالحصى والنبات فیكون ینبوعا للماء لیعود في نهایة المطاف 

الأول المتمثل في السماء، ونستخلص من هذه الأبیات عدة صور للتشبیه  الأولى یشبه فیها 

الممدوح بالكوكب في ضیائه، وفي الثانیة شبهه بالغیث إذا نزل في الأرض، وفي الصورة الثالثة 

  .شبهه بالینبوع وبالفضاء الرحب مستعمل في ذلك أداة التشبیه الكاف

  ):1(.حیث یقول" مصرع حبیبتین"ه كذلك في قصیدته وظف الشاعر التشبی

ا ا سَوَ مَ ُ ُ فَه ه قتْ أدابَ ا               وتعشَّ َ حِبُ عفافَه ُ قد عَشِقَ المُ   حسناء

ى حْكي الصباحَ إذا إنجلَ ها یَ   كالغصنِ قامتُها إذا الغُصنِ أنثنى         وجبینُ

ونجد التشبیه " الكاف"ل أداة التشبیهستعمالاعتدال  فاشبه الشاعر الحسناء قامتها بالغصن في 

  )2("من أنا"كذلك في قصیدته 

  المبدعِ  الساحرِ  ولا الشاعرِ                   بالخطیبِ  كنْ أَكمُ لم فلولا 

المبدع معتمدا في ذلك على التشبیه البلیغ، حیث حذف الأداة  سلامشبه الشاعر نفسه بالخطیب ولا

  .من المبالغة شيءجاعلا من نفسه ساحرا مبدعا، فهو یفتخر بنفسه مع 

  

 

 .34إیلیا أبو ماضي، ص )1(

  .273المصدر نفسه، )2(
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  ):1( "تلك المنازل"كما وظف الشاعر التشبیه أیضا في قصیدته 

لى  اتِ صوعن الروابي الشاح َ ها بغیومِ رؤوسُ  لعالقاتِ السما              أإِ   اه

َ ومِ مرى بهالثَّ  على وجهِ  ورستْ                     من حالقٍ  تْ وَ هَ  بٌ حُ نها سُ فكأَ   اه

وجه الشبه بینهما هو البعد عن " كأن"الشاعر الروابي بالسحب مستعملا في ذلك الأداة  یشبه

  .الأرض، وقد زاد هذا التشبیه من توضیح المعنى وتباینه

  )2(:حیث یقول" إمتنان"ونجد التشبیه في قصیدة 

  يمانجُ  غرفتُ  مْ كُ رِ حْ بَ  نْ مِ وَ  ،أزاهیري تُ فْ طَ قَ  مْ كُ ضِ وْ رَ  منْ  أنا

ظریف یشبهه، وكلما كان  شيء إلىنستنتج مما سبق أن جمال التشبیه یتمثل في نقل المتلقي 

عجابها،كما أن الشاعر  لانتقال بعیدا عن البال، كأن التشبیه أروع للتنفس وأدعى الى إهتزازها وإ

  ".كأن"و "الكاف"بكثرة لأداتین  استعمل

  )3( "المخدوع العاشق" ومن أمثلة التشبیه أیضا ما قاله في قصیدة

  هرفي الطُ  ینِ رِ سْ نّ ال ةِ تها                وكزهرَ في وداعَ  ةِ امَ حمَ الَ  مثلُ 

َ  ها                صوتَ لَ  نَ أَ یرَ غَ  ةِ امَ مَ الحَ  مثلُ    رالصقِ  ةَ ولفتَ  زارِ اله

 والزهرِ  الماءِ  ینَ بَ  روضِ في الّ                 تْ سَ لَ جَ  دْ ا وقَ مً وْ ها یَ تُ دْ شاهَ 

  

  

  

  

  .373إیلیا أبو ماضي، الدیوان،ص )1(

  .410المصدر نفسه،ص  )2(

  216، صالمصدر نفسه ) 3(
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في هذه الأبیات یتحدث الشاعر عن محبوبته واصفا إیاها بالحمامة معتمدا في ذلك على التشبیه 

الصریح حیث نجده ذكر المحبوبة وهي الشبه وذكر الحمامة وهي المشبه به أما وجه الشبه فقد 

".مثل"ي صفات الحمامة من الألفة والوداعة وقد استعمل في ذلك أداة التشبیه حصره ف  

وقد جعل الشاعر المحبوبة في منزلة الملاك من حیث الوداعة والطهر وهذا من أجل الرفع من 

سعة خیاله وقدرته على  بمنزلتها، إن هذه الأبیات تكشف عن رومانسیة الشاعر و ولإشادةشأنها 

ومن أمثلة  مبتغاه إلىبعناصر الطبیعة من أجل الوصول  استعانتهویتضح ذلك من خلال  الإبداع

.)1( "فنون الوصف"قصیدة ذلك أیضا قوله في   

والزهرِ  بالبدرِ  اءَ فق ضَ أُ  وذا الروضُ               ،كواكبٌ  والزهورُ  ،ني بدرٌ كأَ  

لكنه في نفس الوقت یكشف " أبو الطیب المتنبي"یمكن القول أن هذا البیت مقتبس من شعر        

عن حسن التدبیر عن الشاعر لأنه تمكن من توظیفه بطریقة تجعله بعیدا عن التقلید وقد ورد 

من الأداة كأن والمشبه الشاعر والمشبه به البدر أما "جمیع أركانه  استوفىالتشبیه هنا صریحا لأنه 

افتخار لذلك یشبه نفسه بالبدر في  في الرفعة والحسن،فالشاعر هنا في بصددوجه الشبه فتمثل 

.الرفعة  

إعتمد الشاعر إیلیا في قصائده الحنینیة على خاصیة التشخیص الذي كان أهم أسس صورته      

لفكرةالشعریة فهو یخلع من النباتات والكائنات الأخرى، صفات إنسانیة رغبة منه في تجسیم ا  

 

 

.225إیلیا أبو ماضي، المصدر نفسه،ص_ 1  
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  )1(: والتأثیر في النفس ویكفي أن تدل علیها في أبیات هذه القصیدة حیث یقول فیها

  سِ الكافي  احِ بقایا الرَّ  الواشيَ  رجسَ ونسقي النَّ 

واسع الذي یقوم في قضاء  استعمالللدلالة على " النرجس الواشي"وظف الشاعر عبارة   

  .الجامد لاستعمالالخیال هروبا من قید 

أجزاء في شكل مقاطع قصصیة تتنامى فیها لأحداث  إلىتتحول إن الصورة الشعریة عند    

الخال وهذه الخاصیة تتوفر عند  إلىذروتها من التأزم لكنها تنفرد  إلىوفق حبكة معینة أین تصل 

ارم وشوقه المفعم في لقیا الذي یعبر من خلاله عن حنینه الص الشاعر في معظم شعره القصصي

حیث نجد تكامل " الشاعر في السماء"وتتضح هذه الخاصیة في قصیدته " لبنان"أرض الوطن 

الصور الشعریة فالحدث القصصي في البدایة یكون في صور هادئة بسیطة لكن تنمو المشاهد 

نهایتها  إلىلقصیدة في صورة واحدة منذ بدایتها الشعریة لتعلو فیها الصور حتى تشمل موضوع ا

فیبدأ الشاعر القصیدة بمشهد یمهد من خلاله للحدیث القصصي، ثم یتطرق الى تفاصله في 

  ).2(المشاهد الشعریة اللاحقة

  )3( :یقول الشاعر

ُ  رآني ُ  ضِ رْ في الأَ             یومٍ  ذاتَ  االله   أبكي من الشقاء

  

  .281الدیوان، صإیلیا أبو ماضي، _ 1

  .181ر المهجر،صینظر أنس داود، الطبیعة في شع_ 2

  32اضي، الدیوان، صا أبو مإیلی_ 3



 الصورة الشعریة:                                                                 الفصل الثالث
 

49 
 

في  )1(نفسأشجان وأشواق خفیة في ال إلىبینه وبین اللیل وهي لحظة تشیر بل هي كالبروج 

  )2" (یقول "المساء"قصیدته 

  الخائفینْ  ضَ كْ رَ  بِ حْ الرَّ  في الفضاءِ  ضَ كُ رْ تَ  بُ حْ السُّ 

َ لْ تبدو خَ  مسُ و الشَّ    بینْ الجَ ة َ بَ عاصِ  راءَ فْ ها صَ ف

  اهدینْ الزَّ  وعُ شُ فیه خُ  صامتٌ  ساجٍ  و البحرُ 

  البعیدْ  فقِ ان في الأُ تَ تَ باهِ  ما عیناكِ لكنَّ 

  ؟ فكرینْ بماذا  تُ ... سلمى

جاءت عناصر الطبیعة في أول القصیدة تمهید للحدیث عما یبدوا في استغراق سلمى في   

والأحلام وتبیان تلك الحالة النفسیة وما یذوق عنها من حزن وحیرة وهو حینما یتحدث عن التفكیر 

السحب التي تركض في الفضاء ركض الخائفین، ویقول عن الشمس صفراء  وعن البحر ساذج 

الذي فیه خشوع الزاهدین، فهو یفعل هذا وینتهي بسؤال سلمى بماذا تفكرین؟ ونجد هذا التأثر الشدید 

فالمقطوعة كلها تألیف بین  "الفضاء، الشمس البحر" السحب"عة عند إیلیا في هذه الألفاظ بالطبی

ألفاظه المناسبة وهذا ما یسمیه  انتقاءأجزاء الطبیعة في صورة واحدة وهو بذلك لا یجد صعوبة في 

وحدة القصیدة لغة وموضوعا، أي أن القصیدة عباس بالإخلاص للموضوع، ویقصد بهذا  إحسان

بناء قائم منسجم لأشكال ولأجزاء بشكل الوحدة العضویة لا ینفصل فیها الشكل عن المضمون  عنده

  )3(بل إنهما متداخلان یشكلان في النهایة قصیدة بعیدة عن التراث القدیم أو التقلید

  .328،صالمنعم حفاجي،قصة الأدب المهجريمحمد عبد  )1(

  462إیلیا أبو ماضي، الدیوان،ص_ )2(

  .330محمد عبد المنعم خفاجي، قصة الأدب المهجري،ص ینظر_ )3(
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عناصر الطبیعة التي ملأت مشاهدها  الشعریة، فكانت لغتها " تعالى"وكما نرى في قصیدته   

  .مستمدة منها، هي كلها ألفاظ عبر عنها الشاعر من خلالها عن حبه

على عبده الحزین ، لكن رقة االله تعالى وصف الشاعر صورة لحالته النفسیة وهو في الأرض

 الإلهلم ترض الشاعر ما دام لم یكتشف على سبب حزنه العمیق، رغم كل المغریات التي عرضها 

د االله حیرة عن ذات الحیاة، لكن شقاء الشاعر یبقيسبحانه وتعالى علیه من مال وجاه، وملك، ومل

ي رؤیة وطنه، وما العقدة على الحال، وهو رغبة الشاعر الجامحة ف عز وجل، وفي الأخیر تنفرج

التشبیه "على الوسائل البلاغیة المعروفة في تشكیل صورتها  اعتمادهانكلفه في هذه القصیدة عدم 

بتعادهم على التراث " والإستعارة هذا ما یؤكد تجدید الشعراء المهاجرین في الشعر العربي وإ

خذو " دباء عصره ومبرر وجوده، حیث یقول الریحاني لأ الجماعي، لأنه یبعد النص عن عصره

من لون الوجود ومن الحیاة لا من الكتب والدواوین لیكن في خیالكم  واستعارتكمبیانكم ومجازكم 

  ).1("حقائق كونیة مباشرة وبشع من هذه الحقائق الخیال

التجدید في جمع الصور الجزئیة في صورة كلیة موحدة على خاصیة الحدث  إلىدعا إیلیا  

  .حل إلىعقدة  إلىتدریجیا من تمهید بسیط  القصصي الذي یتنامى

الشاعر إیلیا أهم الوسائل لتحقیق صورته الشعریة نجده  اعتمدهاوتعتبر هذه الطریقة التي  

صمیمه  إلىالذي یتحدث علیه فیطیل التأمل فیه وینقد  بالشيءیعتمد أیضا على التأمل، فالشاعر 

  .یأخذ منه جزئیاته وتفاصیله الممیزة

   

  .177، صعبد الدایم، أدب المهجر صابر_ 1
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  )1( التي یقول فیها "الكمنجة المحطمة"یظهر لنا ذلك في قصیدته 

ِ في أَ تِ یْ ها كالمَ شاهدتُ    ریهاذْ أَ رةً بْ إلا عَ  تُ مْ جَ وَ فَ                هِ كفان

طِ                   بوذةٍ نْ مَ  كسفینةٍ  مهجورةً  ُ وراءَ  غابَ  في الشَّ   ماضیها ه

ُ كَ نْ علیها العَ  تْ جَ سَ نَ    وهاسُ كْ تَ  لالةً غِ  ا الغبارُ سوكَ            هایوطَ خُ  وتُ ب

ُ  لا شیئَ              هابعدَ  معِ كالمسا تْ وباتَ  تْ قوَ أَ ُ طی َ رب ُشْ ه   جیهاا ولا ی

ُ بِ  ىرَ أن لا تَ                وهةٌ دُ شْ مَ  ،في صمتها ،هانَّ وكأَ َ تافِ ه   وهادُ شْ ا مَ ه

متسلسلة ،صورة الكمنجة، بعد تحطمها، فأصبحت كالسفینة نرى في هذه الأبیات صورة   

  .المهجورة ، في الشاطئ مخلفة ورائها ماضیها

ومن نظرة تأمله شبهها بالسفینة المحطمة فمعنى الصورة هي تجسید لحالة نفسیة التي یعاني 

إحداث  ساهمت الكنایة في .منها الشاعر فـأحاسیسه صورة متتابعة تخدم، فكرة ینظم فیها قصائده

  )2("أنا" عنصر التشویق في شعر إیلیا ونجد الكنایة في قصیدة 

ُ تكشَّفَ عن صبي هِ بصرتَ بأشمطٍ             وإَذا تحدثه   و اذا بصرتَ بِ

جاءت الكنایة في هذه الأبیات كنایة عن صفة التفكیر المحدود لدى الشخص فتفكیره  إذا

كبیر السن، فالشاعر لم یصرح مباشرة بهذا المعنى  تفكیر صبي ولقد استخدم لفظة أمشط كدلیل أنه

نما لجأ إلى التعبیر عنه بذكر الصبا، فالمعنى في هذه الكنایة ورد محسوسا   .وإ

  .483إیلیا أبو ماضي الدیوان،ص )1(

   .45المصدر نفسه،ص )2(
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  )1(" 1910عام"ونجد الكنایة في قوله في قصیدة 

َ حتى تَ       ها       أبناءَ  لستمُ  ةِ بني الكنانَ أَ   بقاطْ المُ  البلاءَ  ا مصرَ وْ ق

لكن المقصود هو شعب مصر لذلك فإن الكنایة " بني الكنانة"وظف الشاعر في هذه الأبیات 

هنا جاءت عن موصوف، فالشاعر وصفهم بالكنانة، وتكمن بلاغة هذه الكنایة في أن الشاعر 

ها من البلاء یقول في قصیدة عرض حقیقة مصحوبة بدلیلها لأن أبناء مصر هم الأولى بوقایت

  ).2(" البلبل السجین"

ُ قِ                     رابِ ني التُّ ا في بَ مَ  بُ جَ أعْ    هِ یْ لَ ه عَ وقَ م فَ تاله

  هِ یْ تَ فْ دَ  نَ یْ وا بَ حشرُ نْ وا                     ابِ تَ الكِ كَ  ضَ رْ ر والأَ یَّ صَ دْ قَ 

فالإنسان أصله من تراب فلم یذكر مباشرة " بني التراب"في هذا البیت كنایة عن موصوف  نلمس

ة هذه الكنایة في المعنى الذي جاء من خلال ذكره صفة التراب، وتكمن بلاغ إلیهالإنسان بل أشار 

  .محسوسا

انصراف عن نستنتج من خلال الأبیات السالفة أن سحر وحلاوة الكنایة في شعر إیلیا یعود إلى 

التعبیر بالأصل إلى ما هو ألمح في القلوب وأعذب في النفوس، لأن حسنها وجمالها یأتي عن 

  .طریق المبالغة في الوصف

  

  

  .294،صماضي ، الدیوان أبوایلیا  )1(

  .369،صالمصدر نفسه )2(
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  :یقول )1(" موكب التراب"دور مثالي في الشعر ففي قصیدة  للاستعارةوكأن 

  الغابِ  بعضَ  فكانَ  الضحى              جاء المساءُ  عندَ  في غابةٍ  كم سارحٍ 

في هذه القصیدة شبه المساء بالإنسان یمكنه المشي وحذف المشبه به وترك ما یدل علیه وهو 

  المعنى وقربته الاستعارةجاء وقد جسدت هذه الفعل 

  ):2 "(تحیة الشام"ویقول في قصیدة 

َ الدنیا التي أحببتَ  هيَ  هذي   كواباأَ كَ غیرَ  وسقیتَ                     اه

َ مع أحلامِ  وضحكتَ    بامعها الصِّ  وجرعتَ  ،في              ألامها وبكیتَ  ،اه

شبه الشاعر الدنیا في هذه القصیدة بشخص لدیه أحلام وأمال وحذف المشبه به وهو الإنسان 

  .فهومالشاعر لتقریب المعنى وتجسید الم استعملهابالأحلام  إلیهوأشار 

  

  

  

  

  

  .54،صماضي ، الدیوان أبو إیلیا )1(

  .59،صنفسهالمصدر  )2(
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  في هذا البیت نلمس استعارة مكنیة شبه الشاعر الحزن وهو شيء معنوي بشيء مادي وهو الإنسان

  .حیث جعل من الحزن كائن حي یأكل وحذف المشبه به ورمز إلیه بالفعل یأكل

  .لتقریب المعنى وتجسیده، فیحذف المشبه به جعل الصورة أبلغ وأقوى الاستعارةوظف الشاعر هذه 

  )1("الحجر الصغیر"ویقول في قصیدته 

 َ   البیضاءَ  شى المدینةَ غا                وهو یأنینً  ذو النجومِ  اللیلُ  سمع

اللیل، وهذا ما یجعل القارئ  إلىهنا مكنیة لأن الشاعر نسب فعل السمع  الاستعارةجاءت 

ما إذا كان اللیل یتمتع بهذه الحاسة فقد شبه اللیل بالإنسان الذي یسمع وحذف المشبه به  یتساءل

  .الإنسان ورمز إلیه بالفعل سمع

  )2( :التي یقول فیها" المساء" أیضا في قصیدة الاستعارةونجد 

  الخائفینْ  ضَ كْ رَ  بِ حْ الرَّ  في الفضاءِ  ضَ كُ رْ تَ  بُ حْ السُّ 

َ لْ تبدو خَ  مسُ و الشَّ    بینْ الجَ ة َ بَ عاصِ  راءَ فْ ها صَ ف

شبه السحب بإنسان یركض، " السحب تركض"مكنیتین الأولى  استعارتیننلاحظ وجود  

شبه الشمس بشخص عاصب الجبین، وحذف المشبه به الشخص وأشار " عاصیة الجبین"والثانیة 

  .تجسدان المعنى وتقربانه الاستعارتینإلیه بلفظة عاصبة الجبین، فهاتین 

  

  .28أبو ماضي ، الدیوان،ص ایلیا)1(

  .462المصدر نفسه، ص )2(     
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  )1(: في نفس القصیدة في قوله الاستعارةنجد 

  ؟ماتْ  فلا تقولي كیفَ  الصباحِ  ابنُ  النهارُ  ماتَ 

  الحیاةْ  وجاعَ أَ لُ زیدیَ  في الحیاةِ  التأملَ  نَّ إِ 

مكنیة حیث شبه الشاعر النهار بالإنسان الذي یموت  استعارةوجود  إلىهذا البیت یشیر   

  .بالفعل مات إلیهوحذف المشبه به الإنسان وأشار 

 "أنا هو"صریحیة في قصیدة الت الاستعارةیتمثل في  الاستعارةونلمس في الدیوان نوعا آخر من 

  )2(:یقول

ْ حاكي السَّ تُ  تْ دَ فغَ    يسر یَ ذا إِ  فَ یْ ها والطَّ یِ رْ في جَ                 منطلقاً  مَ ه

لقد صرح الشاعر بالمشبه به السهم المنطلق وحذف المشبه وهو الشخص لأنه یزید أن 

  .حیویة هذا الشخص وخفته الاستعارةیتصور من خلال هذه 

في دیوان إیلیا بالحلاوة والعذوبة وتكمن هذه الشعریة في تجسید  لاستعارةتمیزت الشعریة   

  .العین مدرجة أنها أصبحت شاخصة أما إلىالمجردات وتجسیم المعنویات 

  

  

 

  .464،صالدیوان إیلیا أبو ماضي،  )1(

 .220المصدر نفسه ، ص  )2(



  
  
  

  :الفصل الثالث
  الصورة الشعریة
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  :الموسیقى الشعریة  :ثانیا

وتعتبر من  ،تعد الموسیقى الشعریة من المقومات الأساسیة التي ینبني علیها العمل الشعري       

لأن الشعر جاء  ،التي تجعلنا نفرق الشعر عن النثر ،أهم الظواهر النفسیة في الشعر العربي

 یحاءلإمرتبطا بالغناء كما أن ضعف الجانب الموسیقي في القصیدة ینقص من قدرتها على التعبیر 

لذلك علینا أن نتحدث عن النظام الخاص للكلمات وانسجامها  الشاعر للمتلقي، إحساسیصال وإ 

حیث تلتقي الصفات  ،علاقة وثیقة بالمعنى والغرض ولأوزانفي الأصوات وفق نظام زمني معین، 

.مع أغراض المقصودة من الشعر فتدعمها وتؤكدها لأوزانالذاتیة   

 عند شعراء المهجر ،وعلیه سنحاول من خلال هذا المبحث دراسة عنصر الموسیقى الشعریة      

.الشاعر المهجري إیلیا من إیقاع الموسیقى استفادةلنبین مدى   

 الإیقاع: عند إیلیا الحدیث عنها من جانبین هما،تتطلب منا دراسة الموسیقى الشعریة    

.الداخلي والإیقاع ،الخارجي  

:الداخلي الإیقاع   .1     

:قسمین إلىوهو ینقسم  ،والتراكیب،والألفاظ  ،الخاصة بالأصوات الإحساساتهو تلك  لإیقاع  

.عبارة عن موسیقى تحدثها المحسنات البدیعیة: الأول  

عبارة عن الموسیقى التي یحدثها تألف و انسجام الحروف والعبارات حسب براعة وذكاء : الثاني

.)1(الشاعر في اختیاره لها ووصفها في النص الشعري   

 

، ص 2008، 1ط -الإسكندریة، الحنین في الشعر الأندلسي، دار الوفاء للطباعة والنشر، ینظر، محمد دقالي) 1(

542.  
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:الطباق_ 1  

هو الجمع بین معنیین متقابلین سواء كان ضدین ،أو نقیضین، بالإیجاب أو السلب أو 

  .)1(التضایف في كلام أو بیت شعري 

، فهو یقوم على مقابلة وللطباق مساهمة كبیرة في إحداث نوع من الموسیقى في شعر إلیا

الشيء بضده ،وهذه الثنائیة الضدیة تساعد في إثراء النغم الموسیقي من خلال ما یحدث في 

  ).2(" فلسفة الحیاة"إیقاعات صوتیة ،كمثل قوله في قصیدة 

  ذلیلاً  عبداً  ا أو كنتَ لكً كنت مَ            وأخیراً  أولاً  رضِ للأَ  أنتَ 

  )3( "یاجارتي"وأیضا في قصیدة 

زْعٌ وإِ رنانُ  نْ بكى، فله نَ ُ           وإ واجِذُه سَّم ،لا تَبدو نَ بَ   إذا تَ

  )تبسم، وبكى(واستخدم الطباق هنا بین 

  )4(" لقاء وفراق"كما نجده استخدم طباق السلب في قوله في قصیدة 

ن عنَّفوني یها إِ ا           وإِن أُسمِّ فإني لا أُسمّ َ   فإني لا أُعِّنفُه

  )عنفوني ولا أعنفها(و ) اسم وأسمیها(البیت بین الطباق في 

  

  

  292،ص)دت)(دط(أحس أحمد دار الجیل بیروت،:السید أحمد الهاشمي،جواهر البلاغة والبیان والبدیع، تخ) 1( 

  .352ایلیا ابو ماضي، الدیوان، ص) 2(

  .408المصدر نفسه، ص ) 3(

  .489المصدر نفسه، ص ) 4(
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  )1("فلوریدا "وكذلك في قصیدة 

  رائیها نتَ لها              وتنطوي عنك دنیا أَ دنیا لا وجودَ  بالوهم توجدُ 

  اواقیهسوغیري  ها            وكم رویتُ وفي روحي جداولُ  تُ ئْ مِ فكم ظَ 

رویت وهذا الطباق یدل على الشوق والحنین إلى فلوریدا التي یرى  ≠یظهر لنا الطباق بین ظمئت

  .فیها الجنة

ومن أمثلة ذلك بتوظیف الطباق فقط بل لجأ إلى استعمال أنواع أخرى منها المقابلةلم یكتف إیلیا   

:التي قال فیها )2("تحیة الشام" قصیدة  

ابا ،               والعلمُ أنّى كانَ كانَ ثوَ فاالجهلُ أَنّى كانَ فهو عقوبةُ  

ولأَعصابایا ویحَ نفسي كمْ تطارِدُني النَّوى           تهدُ مني القلبَ   

دَّ  ةً            وغداً أُودِّعُ ها هنا أَحباباعْتُ خلفَ البحرِ أَمسِ أحبَّ وَ  

في البیت الأول بین    نجد في هذه الأبیات تناوب بین الطباق والمقابلة وهذه الأخیرة نجدها

  .  الشطرین

  

  

 

 

. 491ــ إیلیا أبو ماضي ، الدیوان ، ص )1(  

.59المصدر نفسه ،ص ــ ـــــ)2(  
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  وهذا التناوب أحدث نوعا من إیقاع الذي) أمس، غدا(أما الطباق فنجده في البیت الأخیر بین 

)1(" مستشفى تل شیحا"ساهم في زیادة النغم والموسیقى للقصیدة، ونجد كذلك المقابلة في قصیدة   

  :حیث یقول

ا          وإِنْ یرضوا على الدنیا رضیا نَ   .إذا غضبوا على الدنیا غَضِبْ

  .تتضح لنا المقابلة من خلال شطرین البیت

أما عند الجانب الإبداعي في شعریة الموسیقى فهو الذي یكشف فیه الشاعر عن قدراته اللغویة 

والفنیة تلون القصیدة بألوان موسیقیة من خلال التراكیب اللغویة والتألیف الصوتي بین الوحدات 

 رار حروف أو كلمات وصیغ فیما یخص تكراراللغویة، ویتضح ذلك عن طریق التكرار سواء تك

  :حیث یقول )2("مد وجزر"في قصیدة بین " كأن"لأداة التشبیه 

  .وكأَنَ هَد یي أن تطول ضلالتي             وكأَنَّ ریِّي أَنْ یدومَ أُوامي

  )3("بلا قلب "ومن موسیقى التكرار في شعر إلیا تكراره للكلمات، فنجد في قوله في قصیدة 

عدِ والقربِ  ُ   وقائلةٍ ماذا لقیتَ من الحبِّ            فقلتُ الَّردى والخوفَ في الب

نالُ بلا حُبِّ  ُ         شمائلَ غُرَّا لا تُ كْسِبُ ربَّه ُ   فقالتْ عهدتُ الحب ی

ب ى راءً فأَمسیتُ في حَرْ َ ه ُ            نفورُ المَ   فقلتُ لها وقد كانَ حبĎا فزاده

 

 

 

.450اضي، الدیوان ، صإیلیا أبو م) 1(  

.383مصدر نفسه،صال  )2(  

.58المصدر نفسه، ص  )3(  
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  :الجناس_ 2

في المعنى وهذان  واختلافهمافي النطق  لفظتینة، هي تشابه وهو فن من فنون البدیع اللفظی

  .)1(اللفظان یسمیان ركني الجناس، والجناس نوعان تام وغیر تام 

إیلیا الجناس في شعره بهدف إثراء القصیدة بالنغم الموسیقي الذي یحدثه توازن اللفظ  استعمل

  ).2("المساء"ومن أمثلة ذلك في قوله في قصیدة  ،في البیت 

ُ والأَ  النعوتُ  إلا          عما عنديَ  السماءِ  ي عنِ نلسلا ت   سماء

في المعنى والشكل یعرف  اختلاف، )السماء، والأسماء(في هذا البیت نجد جناسا ناقصا بین 

  .واحد وهو حرف الألف،أحدث نغما موسیقیا قام بجذب السامع

  :یقول فیها)3(" أیها الراعي"ونجد جناسا في قصیدة 

  ادامَ  رضِ الأَ  بعضَ  نَّ م أَهّ وَ ناحو        تَ احوا وَ ما صَ كلَّ  یاعٌ جِ 

  .موسیقیةأحدث نغم ) صاحو، ناحوا(نوع هذا الجناس ناقصا وهو بین 

  

  

  

  

  

  

  ..55،ص2006،)دط(عبد القادر حسین، فن البلاغة،دار غریب للطباعة والنشر، مصر،_ 1

  .9الدیوان، ص ابوماضي،إیلیا_ 2

  .148نفسه،صالمصدر _ 3
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  :یقول )1(" المساء"وأیضا في قصیدة 

  كفاءُ أَ بل كلهمْ  ،دٌ مستبِ             قويٌّ لا  و مسعبدٌ  ضعیفٌ لا 

  .وساهم في إحداث نغم موسیقي ترتاح له الأذن) مستعبد، مستبد(الجناس في البیت بین  یتضح

  :یقول )2("نار القرى" وهو الجناس التام ونجده في قصیدة إلا ،ونجد النوع الآخر من الجناس

  لأرواحِ  لافةَ سُ  كانَ  والوحيُ           ،الوحي في عینیكِ  نارَ  لمحتُ و 

  )الوحي، الوحي( نجد الجناس التام بین

  ویقول في نفس القصیدة

  طینِ من  عن قارورةٍ  وكبرتِ           هِ وهامِ من أَ هذا الطینَ  دتِ جرَّ 

  فالطین الأولى یقصد بها جسده أما الثانیة فهي الموجودة في ) الطین، الطین(ورد هذا الجناس بین 

  .یقول)3(" لیتهم عرفوه"وأحدث هذا الجناس نغما موسیقیا، وفي قصیدة  الطبیعة

مْ  هَوى ولَ الِهِ             عَمَّن غَوى وَ هِ وفِعَ لِ ا في قَوْ ترفِّعً تَرفَّعِ مُ   یَ

  

  

  

  

  

  .09ایلیا أبو ماضي،الدیوان،ص )1(

  12المصدر نفسه،ص) 2(

  . 275المصدر نفسه،ص )3(
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حق هما مختلفان في المعنى لكنهما متفقان ) غوى،هوى(البیت لفظین نرى أن الشاعر ذكر في     

في عدد الحروف وشكلها وترتیبها لكن مختلفان في الحرف الأول وهذه العلاقة بینهما جناس 

  .ناقص

  .نلاحظ أن الشاعر استخدم الجناس الناقص بكثرة في مقابل الجناس التام

  :إیقاع خارجي -2

  :القافیة_ أ  

تعتبر القافیة بمثابة " الكلام الموزون المقفى"عرف الشعراء الأوائل أن الشعر هو  لقد

بالتشكیل الموسیقي التقلیدي للقصیدة العربیة القدیمة  وارتبطتالموسیقى الخارجیة للقصیدة الشعریة، 

  .)1(فهي تعد وحدة موسیقیة وهي مجموع الساكنین الذین في آخر البیت، وما بینهما من متحركات

  بانفعالات حالاتحوا تابة القصیدة على الشكل العمودي ضبك قاموافمعظم الشعراء الذین 

في سبیل البناء على وزن معین وقافیة معینة، مما جعلهم یبدون الفكر والشعور للبحث عن  شعوریة

عبارات تنسجم مع قافیة معینة وهذا یدل على أن الشاعر كان یعطي الأولویة لسلامة الشكل بدل 

  .صدق التعبیر ولانفعال

  

  

  

    

، 2002، 1الوفاء للطباعة والنشر، مصر، ط ینظر، رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، دار  )1(

   .174ص 
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الوزن "حیث یقول میخائیل نعیمة . كما أن شعراء المهجر نادوا بالتقلیل من الاهتمام بالقافیة

أما القافیة فلیست من ضروریات الشعر،لاسیما إذا كانت القافیة العربیة بروي واحد یلزمها " ضروري

  ضل الوزن على القافیة باستثناء القافیة التي لها نفس الروي منفالشاعر هنا یف. )1(في كل قصیدة 

الشعوریة التي  هقاع بحالتیوفي هذه الحالة فهو یربط حركة لإ نهایتها إلىبدایة القصیدة 

قاع عنده في یوالإ بین طبیعة النغمة وطبیعة الحالة الشعوریة التي یحیاها، ویلائمتسري في نفسه 

  .التجربة الشعریة للشاعر وبالتالي یتوافق مع حالته النفسیةالقصیدة یجب أن تملیه 

  یقول )2("الرأي والصواب"القصیدة وهذا یتجلى في قصیدة اعتمد الشاعر على القافیة الموحدة في

َ في             قَ  المحبوسِ  قد كنت مثل الطائرِ    ضبابِ  خلفَ  النجمِ  ومثلَ  ،صٍ ف

  عتابي مانِ الزَّ  نِ ذْ في أُ  ویطولُ               هي    وُّ تأَ الظلامِ  حِ نْ في جُ  یمتدُّ 

ً حدَّ  ز أقلامي فترشحُ وأهُّ    يكتاب موعِ دى بالدّ نْ یَ وَ  ،ىسً وأَ                    ة

  

  

  

  

  

  

  .76،ص)د،س(،بیروت1محمد مصطفى هدارة، التجدید في الشعر المهجري،دار صادر،ط )1(

  .53إیلیا الدیوان، ص )2(
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نهایتها  إلىنلاحظ في هذه القصیدة اعتمد شاعرنا على حرف روي واحد منذ بدایة الأبیات 

وهو صوت مجهور یعطي موسیقى فخمة مع المعنى العام للقصیدة وتتجلى " الباء"ألا وهو حرف 

أما البحر المعتمد علیه هو البحر ) كتابي،عتابي(لنا القافیة في القصیدة في المصطلحات التالیة

  .ملالكا

فالمقیدة ماكان حرف الروي ساكنا . للقوافي بین المطلقة والمقیدة استعمالهنوع الشاعر في 

  :یقول )1("أ فاتحة أم ختام "كمثل قوله في القصیدة 

ُ  فصیحٍ  كلِّ  نْ مِ فصح ُ أَ   السلامْ  بنا            هذا الذي أعیاه

أو الكسرة ،أو الفتحة  ،بالضمةإما ،فیها متحركا أما القافیة المطلقة هي ماكان حرف الروي 

  .)2(."الألف، الواو، الیاء"حروف المد  فتتولد من هذه الحركات

  :یقول )3( "هملت"تتجلى لنا في قصیدة 

ُ نَّ ى أَ منَّ تى تَ عي                     حَ سمَ به مَ  رَّ سُ  أْ بَ ا نَ یَ    لُ قِ الناَّ  ه

ُ ثلَ نى مِ فسي المُ في نَ  شَ نعَ أَ   الهاطلُ   الواكفُ   دیبَ الجَ ي یحما              ی

  

  

  

  

  .398الدیوان، ص أبو ماضي، إیلیا )1(

  .352ینظر أحمد دقالي،الحنین في الشعر الأندلسي،ص )2(

  .319الدیوان، ابو ماضي ، إیلیا )3(
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إطلاق الصوت یساعده  إلىوالسبب یعود  ،إیلیا القافیة المطلقة أكثر من المقیدة استعمل

ظهار ما یختلج في نفس الشاعر من عواطف  ، أما إذا دققنا النظر في وانفعالاتعلى إثراء وإ

لإخراجها من إطار الروتیني الذي سارت على شكل جدید للقصیدة معتمدا  اعتمدنجده  هقصائد

  :التي یقول فیها )1("نالعمیا"ومثال ذلك قصیدة . علیه منذ سنتین وأعوام

َ خَ  مْ كَ    للجاهلین نا الجناحَ ضْ ف

  ونارُ ذَ فما عَ  وعذرناهمُ 

  اها العاقلونیُّ أَ ،مْ روهُ خبِّ 

ةِ فینا       عراءِ ر الشُّ معشُ  ما نحنُ نَّ إِ  ى سِرُّ النٌّبوّ   یتجلّ

حریة في الشكل هذه لم تكن في الحقیقة فوضى، بل تعد نظاما أخر له أسسه ودعائمه 

، كما نلاحظ أن التفعیلة الواحدة هي وحدة إیقاعیة فاعلة في القصیدة بحیث یعد الشاعر الخاصة به

التي فرق بین مقاطعها بعبارة  )2(" الطلاسم"بمثابة العمود الفقري للقصیدة مثال على ذلك قصیدة 

  :فنجده یقول )لست أدري(

  

  

  

  .455الدیوان، ص أبو ماضي، إیلیا )1(

  .76،صالمصدر نفسه ) 2(
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  تُ یْ بَ أَ مْ هذا أَ ئتُ ن شِ ا إِ یً اشِ بقى مَ أَسَ وَ   

  طریقي؟ تُ رْ بصَ أَ ؟ كیفَ تُ ئْ جِ  فَ یْ كِ 

  !أدري ستُ لَ 

َ أَ دیدٌ جَ أَ   جودْ أنا في هذا الوُ  دیمٌ م ق

  .في قیودْ  سیرٌ م أَأَ لیقٌ طَ  رٌّ نا حُ ل أَ هَ 

  .القصیدة وقد منحتها مكانة مرموقة في تلك" فاعلاتن"فهذه العبارات جاءت في تفعیلة واحدة 

بأساسیات القصیدة العمودیة فمثلا حافظ على التصریح، وهو  التزامونجد بعض قصائده 

   )1(" أفاتحة أم ختام"توافق الفواصل الأخیرة في صدر البیت وعجزه ویتبین لنا ذلك في قصیدة 

  الكلامْ  هلُ أَ تِ مْ بالصَّ  فلیتَّعظْ              مامْ الحِ  مثلُ  نسانَ الإِ  عظَ وَ  ما

نجد القافیة الموحدة في شعر إیلیا ساعد على وحدة النغم وتتبع الفرصة للوقوف عنده أي 

بحیث أن القافیة یكتمل عندها النغم والتخلي عنها في التخلي عن  ،بیت وقراءته على السامع

  .)2(الشعر إیقاعموسیقى الشعر، لذا فهي میزة رئیسیة في إبراز 

  حیث أنه نظمها  )3("المجنون"ونجد كذلك في دیوان إیلیا قصائد متعددة لأوزان مثلا قصیدة 

  

  

  

  .398الدیوان، ص أبو ماضي، ایلیا )1(

  .542، صالحنین في الشعر الاندلسيینظر محمد دقالي،  )2(

  . 338ایلیا ابو ماضي ، الدیوان ،ص  )3(
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بحر رجز ولعب بقوافیها وفرق بین أبیات الرجز یتبین من الهزج وجعل فرق بین البحرین  من

  :في الطول والقصر فیقول

  كَأنَّه دمدمةُ الشلاَّلِ                         جىالدُّ  في صوتٌ  طار عني النومَ أَ

  الفضاءِ والتِّلالِ في أُذُنِ                                 الصدى تردِّد والریحُ  .یصرخُ 

  قبالي هنیهةٌ  قفْ  یا لیلُ 

  ر اللیاليالبرایا وأَ ترَ 

  :الوزن_ ب

لك القواعد، فكانت الأوزان من تة متجاهلین بقتعد ممارسة الشعریة عند الشعراء الأوائل سلی

فالوزن هو التفعیلة التي یتألف منها البیت، وقد كان البیت هو الوحدة  ،ابتكارهمذكائهم وحسن 

عاب وفهم یوتتجلى أهمیة الوزن في مدى قدرة الشاعر على است .)1(الموسیقیة للقصیدة العربیة

  هو التوازي و التناسق في ترجمة الأفكار والعواطفالوسیلة المثلى لتبین حسه الشعري، وهدفه 

   

    

  

  

  

  .321،ص 2003، 1إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر في التراث النقدي، دار الكتب اللبناني بیروت، ط )1(
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فهناك أوزان تلیق بالفرح ،وأخرى تختص بالحزن ،وهذه الظاهرة نجدها غالبا عند الشاعر  

  .العربي فهو قبل شعوره في تنظیم أي قصیدة أولا یختار الوزن الذي یلائم مع حالته النفسیة 

إلا أنه یحمل دلالة شعریة غامضة ومبهمة ویترك للكلمات ،دة فالوزن رغم كونه صورة مجرّ 

  )1(.بعد ذلك مهمة تحدید الدلالة

  ).2(" الزرء الألیم" یقول إیلیا في قصیدة 

  ادَ ضُ سى عَ الأَ  ها عندَ غیرَ  یبتغِ  لمْ               نٍ جَ خا شَ أُ  آهٌ  ا ولو نفعتْ هً آ

ُ أَ   داَ هِ جتَ مُ  رضِ الأَ  فوقَ  یتركُ  أن لیسَ              مجتهدٌ  والموتُ  جتهدٌ مُ  لمرء

منه الذي یعاني  والانكسارالبحر البسیط الذي یتماشى مع حالة الحزن  اختارفالشاعر هنا   

أخرى ،أي أنها  إلىمن لحظة  ابتدأتعلى إیقاعیة  اعتمدوقد " ازجيإبراهیم الی"بسبب وفاة الشیخ 

  .غایة وصولها للمتعة إلىثم تسمو  بالانفعالتبدأ 

على البحر الكامل الذي تتمیز تفعیلاته بالهدوء  اعتمدنجد الشاعر في هذه القصیدة  

  :)3("الرأي والصواب"لها الأذان ویظهر ذلك في قصیدة  وتستسیغوالسكینة وتزرع الراحة، 

  

  

  

  .54،ص3العربي المعاصر،دار الدعوة، دار الثقافة،ط ینظر عز الدین إسماعیل،الشعر )1(

  .157الدیوان، ص ماضي، أبو إیلیا )2(

  .53، صالمصدر نفسه  )3(
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ِ  یطانِ الشَّ  وحبائلُ    ربابِ لأَ  أعظمُ  فیهِ  والمالُ                             هِ في جنبات

ِ اْ بَ حَ وَ  ِ اْ بَ نَ جَ  يْ فِ  نِ اْ طَ یْ شَ شْ  لُ ئ   يْ بِ اْ بَ رْ لأَْ  مُ ظَ عْ أَ يْ هِ یْ فِ  لُ اْ مَ لْ وَ                          يْ هِ ت

///0//0  /0/0//0///0//0    /0/0//0/0/0//0/0/0/0  

  متفاعلن            متفاعلن      متفاعلن                   متفاعلن    متفاعلن  متفاعل

فاختلاف  المعنى العام للقصیدةأن موسیقى الشعر لا تنفصل عن  ، مما سبقنستخلص      

  المعنى یؤدي إلى تنویع الموسیقى، ولا وجود لمقطع صوتي أو تفعیلة مستقلة، بل وجودها

  .مرتبط بالبیت في معناه وموقعه في أبیات القصیدة جمیعا

ثل في التوافق الكبیر بین مخاصیة ظهرت بقوة في شعر إیلیا ومیزته وتت إلىشیر في الأخیر نو 

و إیقاع الموسیقى وهذا ما تمیزت به مدرسة المهجر حتى لا تخصصها ،شعوریة للشاعر الحالة ال

صورة أن یرسم  استطاعحیث أنه  )1( "المساء"على إیلیا و تتضح لنا هذه الخاصیة في قصیدة 

  أخرى یؤلف بین أجزائها بهدوء المتأمل ویغطیها بالحزن العمیق الذي یمنحه البعد النفسي ببراعة،

  :یقول حیث

كُضُ في الفضاءِ الرَّحْبِ ركْضَ الخائفینْ    السُّحْبُ تَرْ

  

  

  

  

    

  .462إیلیا أبو ماضي الدیوان،ص) 1(
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ةَ الجَبینْ    والشَّمسُ تبدو خَلْفَها صَفْراءَ عاصِبَ

  والبحرُ ساجٍ صامتٌ فیه خُشُوعُ الزَّاهدینْ 

دلكنَّ  انِ في الأفُقِ البعیْ تَ   ما عیناكِ باهِتَ

أن هذه الأبیات عبارة عن قطعة موسیقیة بدیعیة من الشعر تبعث فینا الإحساس  نلاحظ       

الشمس )( ركض الخائفین... السحب، تركض(بالحزن ونستطیع رسم هذه الصورة بدقة متناهیة 

  ).صفراء عاصیة الجبین

في صامت فیه خشوع  البحر ساج(مكنیة موجودة في قوله  استعارةكما وظف الشاعر      

مما أضفى " النون"قبل حرف الروي " الیاء"القافیة جاءت هنا منتهیة بحرف المد المناسب ) الزاهدین

  .)1(الوطن الحبیب اتجاهعلى القصیدة تلاؤما مع روح القصیدة الجمیلة التي تعج بالحنین والشوق 

ر إیلیا المعبر عن غربته یتضح لنا مما سبق أن الجانب إیقاعي الخارجي أو الداخلي في شع

وحنینه ینسجمان مع مبنى القصیدة في حركتها الشعوریة والدلالیة وهذا أیضا یعد موقف شعراء 

التي تحاول إسقاط مفهومات جدیدة حول الشعر  لأخرىالمهجر بخلاف بعض المدارس التجدیدیة 

  .دون ممارستها داخل النص

لموسیقى الخارجیة یولد لنا سمات موسیقیة متدفقة نقول في الأخیر إتحاد الموسیقى الداخلیة وا

  ناعمة ساهمت في نقل التجربة بوضوح

  

  

  .149ص 1967، بیروت1ینظر إحسان عباس یوسف نجم الشعر العربي في المهجر،دار صادر،ط )1(
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توصلنا إلى وأثرهما في التشكیل الشعري عن أبي ماضي بعد دراستنا لظاهرة الغربة والحنین 

  :النتائج التالیة

ماضي حیث توصلنا  أبو إیلیادراسة ظاهرة الغربة والحنین عند أحد شعراء المهجر وهو 

وفي تشكیله الشعري     الأدبي إنتاجهمعرفة أثر تلك الغربة في  إلىانطلاقا من دراسة هذه الظاهرة 

حیث كانت معظم قصائده غزیرة بقصائد الشوق والحنین وذلك لما عاشه من أیام قاسیة في 

بالحنین والشوق حیث عبر عنه  إحساساالمهجر، لأن الشعور بالغربة والضیاع ولد في الشاعر 

ومعبرا على وطنه، وكان هذا الحنین في قصائده صادقا ومؤثرا  إلىبشعره وهذا من خلال حنینه 

عواطفه ومشاعره، وللإشارة فإن شعر الحنین لم یقتصر على المهجریین فقط بل كان معروفا منذ 

 استطاعواالقدیم أي منذ ظهور القصیدة الجاهلیة، وتوصلنا من خلال ذلك إلى أن هؤلاء الشعراء 

حالات عمقت   .هذا المفهوم أن یبلوروا مفهوم الحنین وأعطوه أبعادا أعمى وذلك من خلال رموز وإ

، والإنساننبین الارتباط الروحي والجسدي والفكري بین الأرض  من خلاله أن أردناحیث 

وهذا ، السیاسیة والاقتصادیة والتاریخیة  تنوعت بین  حیث تبلورت ظاهرة الغربة في خضم ظروف

الحوافز في  ظهور تلك النبرة الحزینة في شعره، حیث كانت البیئة الأمریكیة هي إحدىما ساهم في 

الهام شعراء المهجر، ویبقى الحنین في الشعر المهجري رغم تعدد أنواعه وموضوعاته فهو تعبیر 

  .عن غربة عاشها الشعراء العرب في بلد لیس بلدهم الأصلي

خضعت سوریا ولبنان في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین للحكم العثماني، حیث 

خضاعها قامت الدول العثمانیة بإثار  ة الفتن بین سكان لبنان، وتمكنت فعلا من إضعافها وإ

، وبلغت ذروتها في الستینات بالاشتراك بین الدول العلیة 1841لسیطرتهم، وبالفعل حدثت عام 

  .وكانت هي البذور الأولى) انجلترا، فرنسا، بروسیا(والدول الأوروبیة 
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  :ند إیلیا أبي ماضيأما عن الغربة والحنین وأثرهما في التشكیل الشعري ع
  ):اللغة والأسلوب(من حیث المعجم الشعري 

ضرورة التجدید في اللغة والأسلوب بما یتناسب مع  إلىنستنتج أن شعراء المهجر دعوا 

  .إحساس الشاعر والتجربة الیومیة التي یعیشها

المسار، الغاب، : مستمدة من الطبیعة كاستعمال بعض عناصرها مثل فاللغة الشعریة عندهم

  .الخ........الطین

، فجاء الجانب الإیقاعي الخارجي والداخلي )الإیقاع والموسیقى(أما الموسیقى الشعریة 

منسجما مع القصیدة في حركنها الشعوریة والدلالیة، وهذا معناه اتحاد الموسیقى الداخلیة مع 

  .ارجیة، حیث نتج عنها سمات موسیقیة ساهمت في نقل التجربة بوضوحالموسیقى الخ

أما بالنسبة للصورة الشعریة، فقد اعتمد الشاعر إیلیا على التعبیر العاطفي الذي تتطلبه 

الصور الشعریة بشكل كبیر، لذلك تمیزت شعریة الاستعارة في شعر إیلیا بالحلاوة والعذوبة وتظهر 

مجردات وتجسیم المعنویات إلى درجة أنها أصبحت شاخصة أمام هذه الشعریة في تجسید ال

  .العینین

  .وفي الأخیر نرجو أن نكون قد وفقنا، ولو بالقدر القلیل في الإلمام بجوانب هذه الظاهرة
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